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المعهد العالمى الفكر الإسلامن 


أ هیرندن - فيرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


الأ داره والمطايع : امسو ة ش الأمام محمد peat‏ الواجه تة رات 
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المكسة : امام GMS‏ الط ت ۲۸۱۱۲۳ ی 5*0 تلوس ae‏ اد 


لار مورف( شاوی 


Cas‏ رود 


وبمل 


اس 


تقلديم 


الحمد لله رب العالمين » رضى لنا الإسلام cls‏ 
ومحمداً نب وهادياً ET‏ 3 أرسله بالق إل انام 
كاقة بشيرا » ونذيراً » وداعياً | إلى الله بإذنه » وسراجاً 
منيراً على فترة من الرسل » وانتشار للضلالة فصدع 


بأمر الله تعالى » وبلغ الرسالة » وأدّى الأمانة » کا 


تلقاها ‏ وبين للناس SPL‏ إليهم » وأوضح شرائع 
لله » ily‏ فرائضه حتى كمل للناس ديهم » وتمت 
عليهم النعمة » ورضى لهم الاسلام ديناً دائماً ابت 
لا ينطفىء نوره ولا تبيد معاله » ولا تندثر شرائعه 
aes‏ و Ae: say. pe IN‏ 

ولیعم 4 هذه 1 ونظل راياتها sine‏ 


الهداية فى حياة re e i Sess‏ 
لكى لا تضطرب الكلمة » وتختلف القلوب » فقال 
جل شأنه : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى PM‏ 
وأولو الأمر هم العلماء القادرون على الاستنباط 
لعلمه الذین یستتبطونه منهم .. ې 
والأمراء الذين خولتهم الأمة وفوضتهم سلطة تنفيذ 
شرائع الله فهها والتزموا بذلك dy‏ ينحرفوا عنه . 


Oe ee 


فطاعة alll‏ تتمثل بطاعة کتاب alll‏ تعالى والالتزام التام بمحكمه واتباع أوامره » 
واجتناب نواهیه » والتسلم بتشاببه » والاعتبار باخباره » والفهم لسننه » وطاعة 
رسول الله - He‏ — تظهر باتباع آوامره وطاعته التامة فى حياته » واتباع سنته بعد 
وفاته - صلى alll‏ عليه واله وسلم - . 

ومنذ ظهور الاسلام والاحتجاج بسنة رسول الله - عه - قائم کالاحتجاج 
بکتاب الله تعال وفقاً لضوابط معروفة لا السلمین ودين » والسلمون » کل 
السلمین » یعلمون من دين alll‏ بالضرورة العقليّة والبداهة الفطريّة حجيّة السنة من 
dial‏ وافعال وتقریرات رسول اله صلی الله عليه ally‏ وسلم » فى کل ما تعلق 
بالتبلیغ والتشریع والبيان » ولا يسع aul Lae‏ ورسله أن يقول بخللاف ذلك » 
و کیف يسع مسلماً أن یقول غير ذلك والسنة داثرة 3 مع القران حيث دار تبيّن مجمله 
eae ee‏ ا 
يبدو أنه مفيد للعموم » وتقيّد ما يبدو أنه مفید للاطلاق . 

oes‏ ع Le i‏ ال 
لق هم . ثم نبتت نابتة كليلة الفهم » > قليلة العلم لم تفرق بين السنة من 
م ا | sai cape (ale‏ 
الماضيين وأخبار الغابرین » ومدی إمكان الاحتجاج Ah‏ النقول عن الأولين » وما 
مستوی الاحتجاج به ؟ وما مرتبته بين وسائل الادراك الانسانی ؟ وهل يقوى على 
معارضة احسوس أو العقول إذا ole‏ على مناقضته أولا ؟ » وقد توهمت تلك النابتة 
أن النقاش فى هذه القضية المنهجية الفلسفيّة إنما هو جدال فى حجية السنة النبوية 
ذاتها » نسحبت كل ذلك الجدل النهجی الفلسفى إلى دائرة ( السنة النبويّة ) باعتبار 
أن السئن أحاديث » of,‏ الأحاديث إخبار » وأن جل ذلك الجدل Ue‏ هو فى 
الإخبار » وم تلتفت إلى إلى الفروق الكبيرة امائلة بين السنة النبوية ذاتها من حيث کونها 

١‏ سنناً » وبين طرائق نقلها والاخبار بها من ناحية » ا لم تلتفت إلى الفروق بين مناهج 
! الاخبار عن رسول BEE all‏ - ومناهج الاخبار عن سواه » فكانت نتيجة ذلك 
الخلط أن ثار ذلك Jatt‏ العجیب حول حجية السنة ذاتها » واحتل مساحات واسعة 
فى الدراسات الأصوليّة والحديثيّة كان يمكن أن تخصص بالات مناهج فهم السنة 
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ی وی بباح ات ی ۱ ی 


ولقد كان لتلك المعارك الفتلعة Bee aes‏ 
بخاصة » آثاراً سلبيّة خطيرة أخرى فى تكريس الفرقة والاحتلاف بين المسلمين 
وتحويل البحث والدراسات الإسلامية فى السنة فى بعض الأحيان إلى موضوعات 
نظريّة لا أثر إيجانى لعظمها > بل كان لكثير منها اثار سلبيّة فى OVAL‏ الفكريّة 
والعملية الإيجابية » منها على سبيل المثال قضية مرتبة السنة النبويّة من الكتاب » 
وقضية نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بها » واستغراق العقل المسلم با لا مزيد 
عليه فى Sle‏ التوثيق والرواية وتصحيح الأسانيد ونقدها » فإذا نظرنا فى مساحة نقد 
المتون ومناهج دراستها وتحليلها ظهر البون الشاسع بين الجهود الضخمة امائلة التى 
بذلت ف محال نقد الأسانيد والجهود المحدودة التى أنفقت فى محال نقد التون 2 
ووضع الناهج والمقاييس العلمية لدراشتها وتحليلها » وإبراز علاقات الأحاديث 
الختلفة بالزمان والمكان والبيعة والواقع . 


ولقد قام الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى — جهود كثيرة مشکورة ف dil‏ التشریمی 
كان يمكن أن تفى بالغرض وتؤدى الحاجة لو شلت Cat‏ جوانب السنة وسائر 
آنواعها » ولکنہا اهتمت بالسنة التشريعية وطبقت منہجها فى مروياتها . 


ولا كانت السنة النبوية الطهرة تمثل - فى Yala‏ - المرحلة التطبيقيّة النبويّة البيائيّة 
فى ظروفها الزمانية والکانية » وبكل خصائص ا الموضوعية والاجتاعية 
والاقتصادية والفكرية » فإن دراسة مناهج الفهم للسنة تُعتبر من أكثر الدراسات 
الأصوليّة والحديثيّة ضرورة وأهميّة . فلقد كانت تلك المرحلة تجسیدا Cade‏ شهج الله 
على الأرض وكان القرآن العظيم ‏ ذانه - يقود حركة التطبيق والتجسيد للمنیج فى 
الواقع » ومبيمن على سائر جوانبها لیصوغها وفقاً لمنبجه » ويجعلها التعبير الكامل عنه 
لترجع البشريّة إليه دائماً وأبداً » فكثيراً ما كانت آياته الكريمة تنزل بتقويم عمليّة 
a‏ ونقدها وتحليلها وتصويما وتسدیدها #الاستدراك عليباء تجسد ذلك واضحا 


۷ 


اعم 


فى كثير من OUT‏ سورة آل عمران والأنفال وغیرها . 

ولقد كان المعهد العالی للفكر الإسلامى » ولا يزال » يعتبر قضية فهم السنة 
النبوية » ery‏ دراستها وتحليلها ومعرفة سائر أبعادها » وكيفيّة اتخاذها مصدرا 
للمعرفة وجار والثقافة الإسلاميّة قضية من أهم القضايا الفكريّة التى يجب على 
العقل المسلم أن يوليها عنایته واهتامه وذلك لان تحدید أصول الاسلام ومصادره 
وتوضیح قضایاها » ومناهج فهمها تعتبر res)‏ الأهم فى بناء العقل المسلم 
وتصحیح مسیرته » واعادة ely‏ النسق العرفی والثقانی والحضارى للأمة الإسلامية . 


ولتحقيق ذلك فقد اختط لر كته » فى هذا الجال سبيلاً يتلخص فیما بل : 


١‏ - العمل على تحويل مجرى اهتام الدراسات الأصوليّة والحديثية من القضايا 
احسومة LAU‏ أ إلى القضايا التى لم تحسم بعد » فقضية الحجية يعتبرها المعهد 
قضية قد تم حسمهاء > فما يسع مسلماً يؤمن ll‏ ورسوله أن ینکر حجية 
السنة » وقد أصدر المعهد فى هذا الموضوع دراسة علميّة قيمة تعتبر آهم وأثمل 
دراسة أصوليّة فى مجال ( حُجية السنة ) وذلك هو كتاب ( حجية السنة ) 
لشيخ الأصوليين المعاصرين الشيخ عبد الغنى عبد الخالق ‏ رحمه الله تعلی ~ 
واعتبره الكلمة الفصل فى هذا الجانب الذى لابد أن يتجاوزه الباحثون إلى 
و 

۲ - العمل على توجيه آنظار الباحثين فى VE‏ السنة النبويّة للاستفادة من 
الحاسوب لتيسير السنة ختلف صنوف العلماء والباحثين » وقد قام المعهد بدعم 
کثیر من العاملین فى هذا المجال لتحقیق هذا الغرض 

۱ م - العناية بالتصنیف الموضوعى للسنة » والاستفادة من المناهج العلميّة النافعة فى 

1 هذا المجال لتحقيق أهدافنا فى be‏ السنة النبوية واا للمعرفة الانسانية 

۱ والاجتاعية IS‏ أنواعها » وعدم الاتتصار على جعلها مصدراً للمعرفة الفقهيّة 
وحدها . 

ع - استکتاب آکابر العلماء موضوعات تؤكد على الجوانب الوضوعية الحامة التعلقة 


۸ 


بالسنة ودورها فى إعادة بناء الحضارة الاسلاميّة » وإخراج الأمة المسلمة من 
دائرة التخلف . وف هذا الاطار تم استکتاب فضيلة الأستاذ الکبیر والشیخ 
الجليل الأستاذ الشيخ محمد الغزالى » فکتب کتابه العروف : ( السنة بين أهل 
الفقه وأهل الحديث ) » فى محاولة ALLL‏ فقه السنة وفهمها » وبيان الفرق بين 
من تستغرقهم شكليّات الأسانيد وقوالب الرواية » وبين LF‏ الذين يتجه 
امتامهم نحو الفهم والفقه واستخلاص pall‏ واستتباط الدروس » والشيخ 
الجليل أجل ف نظر العهد - من أن يحدد له إطار » أو یقترح عليه كيف 
يكتب » أو يراجع ما يكتبه قبل أن يصدره » فثارت تلك الضجة التى لا تزال 
ذيو ها حول بعض التفاصیل آو افاذج أو الأمثلة التى استشهد فضيلة الشيخ 
الغزالى بها » و کادت رسالة الکتاب الأساسيّة تضیع فى ثنایا تلك الضجة الثارة 
حول التفاصیل . 

لقد كانت رسالة الکتاب موجهة ‏ أولاً إلى تلك النابتة من الذين ۸ يتوا 

من العلم الشرعی والتکوین العلمی » والإلمام بالتارخ والسيرة والفقه واللغة ما 
يمكنهم من فهم الحديث على وجه الصحة » فیقعون على AS‏ من کتب 
الحديث فیطلعون على الاثر فيه لا یعرفون حقیقته » ولا آبعاده » ولا اتات 
وروده » ولا یدرون ما قبله ولا ما code‏ فيطيرون بفهم ناقص مشوش 
ينشرونه بين الناس ۰ فإذا قيل هم : فهمکم هذا یعارض قول الله تعالى » 
قالوا : السنة قاضية على الكتاب وناسخة له » وإذا قيل شم : إن هذه الرواية 
معارضة بها هو صح منها لم يدروا حقيقة التعارض » ولا طرائق الترجيح » ولا 
أساليب الفهم » ولا ضوابطه ومناهجه . 

يا كانت موجهة إلى ld of‏ العلماء والباحثین وخدام السنة النبوية المشرفة 
إنذاراً وتخويفاً وتنبيباً لهم ليوجهوا شيئاً من جهودهم نحو قضايا الفهم ومناهج 
الادراك » فلا سنة بدون فهم وفقه » ولا فقه ولا حضارة إسلامية ولا معرفة 
بدون سنة . 


ه - وحین رأى العهد الغبش الذی أحاط برسالة OLS‏ الشیخ الغرالى » وش 
بر : وشغل 
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معظم الأذهان عن رسالته AEN‏ و کته ترجه زر اه ان ماهد 
الفضيلة الأستاذ الجليل الدكتور يوسف القرضاوی » حفظه A‏ تعالى ونفع به 
US ail a,‏ یاف ن : ( مناهج فهم السنة ) » وكتاباً مثله فى : ( السنة 
مصدر للمعرفة ) » وقد تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور فأعد الکتابین » ویسعد 
العهد أن يقدم أولهما وسیقدم الآخر فى وقت غير بعيد إن شاء الله تعالى . 


وفى إطار عملية توجيه البحوث والدراسات فى السنة النبويّة المطهرة باتجاه 
قضية الفهم » tie‏ المعهد ندوة دولية بالتعاون مع المجمع SUM‏ لبحوث 
الحضارة الإسلامية فى عمان » وذلك فى نطاق المتمر العام السابع للمجمع 
الملكى لبحوث الحضارة » شارك فيا BL‏ وستة وعشرون Wle‏ وأستاذاً 
وباحثاً » وبدأت أعماها يوم Ca‏ ۱۵ ذو القعدة ١4.5‏ ه الموافق ١4‏ 
يونيو ۱۹۸۹ م » Gly‏ يوم الخميس ۱۸ ذو القعدة الوافق ۲۲ يونيو 
848 م » وکان عنواتها : (السنة النبويّة : منبجها فى بناء المعرفة 
والحضارة ) . وكان من أهم ما نوقش فما كتاب الأستاذ الشيخ الغزالى وحث 
الاستاذ لد كتور یوسف القرضاوی » إضافة إلى جموعة oe dad‏ من 
الأبحاث التی کتبت ضمن محاور الندوة الثلاثة . 


ویعتقد العهد أن قضية ( ذ فهم السنة النبوية ) وبلورة مناهج الفهم ومقاییس 
وضوابط نقد التون 3 ونو ذلك من القضايا التى تساعد على SAI‏ السنة 
النبويّة الطهرة مصدراً للثقافة والمعرفة والحضارة الاسلامية ‏ هی قضية هامة 
تحتاج إلى كثير من الجهود العلميّة والدراسات الجادة والندوات العلميّة لكى 
تستعيد السنة دورها الإيجابى الفعال فى بناء الحياة الإسلامية العاصرة . 

وقد تبدو الحاجة أشد إلى أن تشمل ely‏ الدراسات الحديئيّة فى الجامعات 
والكليات والمعاهد الاسلامية على هذه القضايا Wels‏ محل دراسة القضايا 
التى تم حسمها ولم تعد مجال بحث . 

وبعد أن يصل هذا الكتاب القم وتتداوله الأيدى وتستوعبه العقول » نرجو 
أن يتضاعف الاهتام الاسلامی بقضية فهم السنة » وإشاعة وترسيخ قواعد 


فهمها وضوابطه وشروطه » وبیان أسباب تفاوت الفهم واضطرابه فى بعض 
الأحيان » وكيف حدثت أزمة فهم السنة » ما هى عواملها » وکیف تحلل 
القضایا التداعلة التی أدى اخلط والتداخل بینها إلى تفاقم أزمة الفهم ؟ وما آثر 
آزمة الفهم بظهور الکلام فى قضية .الحجية ؟ 

بقضية فهم السنة النبويّة ودراساتها : 


اولا : شروط الفهم ‏ 


١‏ - إذا كانت قضية السنة قضية فهم » فما هى عوامل تفاوت الفهم واضطرابه فى 
بعض الأحيان عبر التاريخ ؟ » وما أسبابه ؟ » وما هی خواص وصفات 
وميّزات العقل القادر على فهم السنة وحسن التعامل معها ؟ » وما علاقة 3 الفهم 
بالالتزام الاسلامی وكيف يتغلّب على النظر GH‏ ؟ » وکیف تعالج أزمة 
القهم all pl flaw ing‏ المؤثرة فا ؟ » وکیف ثحلل القضایا التداخلة النی 
أدى التداخل بينها والخلط إلى أزمة الفهم » التى أدت بدورها فى نظر كثير 
من الباحثين ‏ إلى تقديم قضية : ( الحجيّة ) كلياً أو جزئياً وتحویلها إلى ميدان 
الجدل ومعارك المراء > ولم تكن قبل ذلك موضوع نقاش عند أحد من 
المسلمين کا قد 


ثانياً : الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث العلمى الدقیق. 


ay.‏ الفرق الإسلامية كيف geal‏ هی عرامل ردا وانقسامها ؟ » وما 
موقع قضایا السنة والاختلاف فيا oor es‏ وحجية 4 ودراية ورواية ‏ من تلك 
العوامل ؟ » و کیف استعملت السنة سلاحاً بين الفرق الإسلاميّة اختلفة ؟ » 
وكيف برزت ظاهرة الوضع والنظر الجزثى والاتجاه القانونی وما آثر ذلك ؟ » 


۱۱ 


وما علاقته فى بروز کثیر من القضایا الفنية التخصصة فى علمی الدراية 
والرواية ؟ » و کذلك فى دخول بعض القضایا ميادين دراسات السنة لدی 
الأصوليين والتکلمین مثل قضية : ( حجية السنة ) » و ( مرتبة السنة من 
الکتاب ) » وقضية : ( نسخ الکتاب بالسنة ) » وتخصيصه وتقییده بها › 
و ( اجتهاد الرسول - RE‏ — والجدل فيا » واشتراك ( السنة القولية ) مع 

نصوص الکتاب ESI‏ فى مباحث و ار 
النصين معا فى كثير من هذه القضايا ؟ وما أثر ذلك ف العقل السلم فكريًاً 
وتربويّاً ؟ » وما هی LY‏ التارييّة التى ولدت تلك القضايا ؟ » وما دلالتها 
الفكريّة واثارها فى القديم والحديث ؟ » وما أفضل سبل تناول هذه القضايا فى 
الدراسات المعاصرة لقضايا السنة وكيفيّة تصمم برامجها ؟ وكيفيّة الخروج منها 
بتصورات تساعد على توضيح الرؤية الإسلامية فى قضية توحيد المسلمين » 


وع کلمتهم » و oly bale}‏ لام وتوجهها نحو الفعل الحضارئ col‏ 
الفعال ؟ . 


ثالثاً : البعد الزمانی والمكانى وفهم السنة 


ad - ۳‏ كان واضحاً لدی الأصولین - کا كان واضحاً لدی الصدر الأول 


ملاحظة الأبعاد GL‏ والمكائيّة وحصوصیات الراحل وأوضاعها فى قضية 
الفعل النبوی والتقرير وبشرية التجربة النبوية الفعلية. ونسبيتها ووضعوا لذلك 
بعض الضوابط » فهل يمكن للمتخصصين تحديد ضوابط تلاحظ فيها تلك 
الأمور فى بعض أنواع القول GS yall‏ وكيف ؟ » وما دور الدراسات الحديثية 
المعاصرة فى إبراز هذه الضوابط وتأصيلها ؟ 


۽ - الاختلافات الجوهريّة بين القضية الجزئيّة التى يعالجها الفقيه » والقضية الفكرية 


١ 


التى يعالجها المفكر والفيلسوف والتکلم »> والظاهرة الاجتاعيّة التى يعالجها 
عام الاجتاعيات » تجعل من الضرورى إيجاد gale‏ متعددة فى فهم السنة 
والتعامل معها » فالحديث التعلق بقضرة جرئيّة تندرج تحت نظر الفقيه يختلف 


عن الحديث التعلق بظاهرة اجتاعيّة عامة يجب أن تلحظ فى فهمها جميع 
الجوانب التحليلية التى يلحظها dle‏ الاجتاعيات » وكيف يكن التخلص من 
الداء التاریخی العضال الذى نجم عن الفرقة والانقسام باستعمال الأحاديث 
و a ee‏ 
ee‏ النظر الكلى ی لى العقل ۳ ei‏ ۷ 
والدراسات العلميّة واحوار الشترك والمجامع العلمية eats‏ 

دور السنة فى معالجة مشکلات الامة 

ه - تسیطر هل الساحة Cll‏ عاصة EOL‏ عا جملة من السلبیات تشکل 
جانباً من جوانب أزمة العقل السلم العاصر » وتظهر بأشكال مختلفة » منها : 

_ انحلال الروابط بين فصائل الأمة وسيادة روح الصراع بکل أنواعه الفكرية 
والاجتاعية والطائفية والمذهبية إضافة إلى السياسيّة » وإحياء الأفكار الفرقة 
للأمة أو ابتكارها عند الحاجة . 


8 اهيار بقايا التوازنات الاجتاعية والاقليمية وسيادة روح اا الفردية أو 
الشللية » وسيطرة مشاعر GU‏ والخوف من الستقبل » واليأس والقنوط من 
الحاضر » والتواکل SLAY‏ وفقدان الحماس لأى موقف ale‏ » وسيطرة 
ظاهرة الواقف القائمة على رد الفعل » وترك مهمة الفعل والتأثير للغیر » 
وتراجم آجواء الحوار لصا آجواء الصراع والنزاع . 

_ غياب الوعى الموضوعى على حقيقة مشکلات الأمة الاجتاعيّة وعلاقاتها 
بالتاريخ » وتضاؤل النظرات الكليّة التحليليّة والتعليلية لقضایا الأمة أمام النظر 
الجر والسطحيىّ والعاطفىٌ وافطابق » وانفتاح العقل المسلم لقبول الشیء 
بدون تعلیل أو تعليله بغير علته وغير ذلك من مظاهر قد تستعصی على الحصر 
الدقيق:: 

فكيف يمكن توظیف deal‏ النبويّة ولحیاء دورها فى تصحیح مسار الأمة ٠‏ 
وإعطاء الرؤية الواضحة والتصنور السلم الذى يساعد على تقديم التفسير المقنع لكل 


و 


هذه القضايا » ويوجد فى الانسان المسلم إرادة الفعل » وف اجتمع المسلم القدرة 
على تعبعة القوى Cele Wl‏ وتوحيدها حول غايات إسلاميّة تبعث فیها الحياة والأمل » 
وتحفزها نحو العمل لايجاد البديل الثقانى والمشروع الاجتاعى الفكرى والعملى الذی 
يعيد UN‏ هويتها » ويعمق _ الشعور بالانهاء إلى حضارة وتاریخ عريقين 
جیدپن ؟ . 


خطورة الفهم المعجمی للسنة 


٩‏ - فى عصر الرسالة كان الناس یمایشون السنة JS‏ أبعادها » ویفهمون القران 


١ 


العظم من خلال تلك المعايشة فهماً مباشراً واضحاً قويّاً » فظهر تأثيره المعجز 
فى إيجاد الأمة الوسط » الشهيدة على الناس » المتصفة بالخيريّة التامة » القادرة 
على مواجهة أى تحد » التخطية لأية عقبة » وحين بعد عهد الناس بالرسالة 
تجسد دور القاموس اللغوي فى فهم النص على حساب وسائل وعناصر التفسير 
والفهم الأخرى » وظل دور القاموس يتضخم حتى طغى لدى البعض على 
سائر الوسائل الأخرى » وأصيح الوسيلة الوحيدة للفهم والتفسیر › 9 
Sa‏ كرف اتمه ترعرعت ات یازا Lae‏ ا ا 
حارج إطار الزمان وللکان وحركة الحياة والتاريخ » وید معوقات نبوض الأمة 
بكثير ما تحتاجه من دعائم التعویق والجدل والاضطراب ویختزل الاسلام كله فى 
جملة من المياكل التاريخيّة والأشكال والصور الترائيّة ويبنى على الستحیل كثيراً 
من التصورات والأطروحات » ويتوهم إمكان تكرير الحديث بكل عناصره 


۱ مراك عديدة ¢ وذلك 9 الحياة الدنيا محال > فكيف يمكن للدر اسات 


احدينة للسنة of‏ تعالج هذه القضایا وتباعد بين العقل السلم وأخطارها › 
وتنقذه من هيمتة هوّلاء الذين آوشکوا أن یفرغوا الاسلام من محتواه الثقانی 
ومضمونه الحضارى » ویحصروه فى بعض الجوانب السلوكية الفردية > 
والصور الجزئيّة الشكليّة » والقوالب اللغويّة واللفظيّة التى لا يمكن أن تقم 
جتمعاً أو توجد آمة أو gt‏ حضارة . 


السئة ومشروع نهضة الأمة 


۷ - لاشك of‏ أمتنا أحوج ما تكون ‏ اليوم ‏ إلى مشروع dang‏ شامل كامل يعيد 
هذه UV‏ إلى موقع الوسطيّة والشهود الحضاري من جديد 6 ولا يمكن أن يتم 
ذلك بدون تمكين اجتمعات الإسلامية من الشروط اللازمة لاستعادة موقعها 
ذلك » وف مقدمة هذه الشروط بناء وتشكيل النسق الفكرى والثقافى للأمة . 

إن أمتنا اليوم تقتات فهاتها التعلمة بإحدى ثقافتين : ثقافة MU‏ موروثة ها 
كل ما لعصور وبيئات إنتاجها من خخصائص . وثقافة مستوردة مترجمة وغير 
مترجمة » وأمام كل من الثقافتين يقف عقل المسلم المعاصر موقف المنفعل . 
والمستهلك الثقافى » وما كان لعقل عاجز عن fell‏ قانع بدور الانفعال 
وعاجز عن الإنتاج الثقافى » مكتف بالاستهلاك أن يبنى دولة ‏ أو يشيد أمة » 
أو يصنع حضارة 2٠.‏ 

إن ربط آهداف ووسائل التغيير الاجغاعی بدین DN‏ وعقیدتها سوف: 
یساعد vs‏ على تجنيد طاقات الأمة كلها وتعبئة gale:‏ ها لاحداث النقلة 
الفكريّة والغقافية والحضاريّة المطلوبة للأمة » وتحملها الأعباء ابحسام التی 
تتطلبها هذه النقلة . 

ولكى يخرج العقل المسلم من أزمته الراهنة » وينتقل إلى مرحلة الرؤية 
السليمة والقدرة والعطاء , والاستجابة لمتطلبات الرحلة وإعادة بناء المنظومة 
Kall‏ 5 ية والثقافيّة للأمة » لابد من dole]‏ قراءة مصادر الاسلام الثابتة : الكتاب 
والسنة » بوعی وفهم دقيقين » ونظر إسلامى معاصر قادر على ملاحظة جمیع 
المؤثرات وسائر الابعاد لاستلهام القاصد ومعرفة الغایات » وتبین الكليّات » 
واستتباط المنبج اللازم للاستجابة الإسلاميّة لتحديات الرحلة وإعادة ely‏ 
مقومات الامة . 

إن القرآن العظم قد زود أسلافنا منهج فکری فذ قادر على فهم وتفسیر . 
وتحلیل تحولات الأم والمجتمغات وسبر أغوار الحقائق » والستن الخاصة | 
OY pall‏ الحضاريّة الكبرى بشكل موضوعى لا مراء فى موضوعيته وتطابقه 


\o 


مع الواقع وعلميته وقدرته المتميزة على كشف التناقضات الداحليّة فى اجتمعات 
وكيفيّة نموها وعوامل وجودها فى الحضارات مع توضيح تام لاتجاهات التطور 
التاريخى . 
Sy‏ سنة رسول الله - عله - وسیرته » ونمط ate‏ وحياة الصدر الأول ۱ 
من أصحابه » تمثل التجسيد العلمی الواقعی لذلك اليج الفکری » وحين ٠‏ 
يتعامل العقل السلم العاصر مع الکتاب الجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر gle‏ ۱ 
le‏ عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منبجيّة کاملة تشکل ناظما ۱ 
وضابطاً id‏ الحياة والانسان ینسجم مع دورة الکون والوجود OB‏ حل ۱ 
الأزمة العقليّة الکبری یصبح فى متناوله . 
وحين . یضیف إلى ذلك فهماً للسنة وإدراكاً یستوعب مرامی وغایات 
التطبيق النبوى للوحی AY‏ وتحويله إلى واقع حى BLA‏ الناس ويمارسونه » 
فان حجب الجهل 6 وظلمات الاحقاد والصراع » وتبديد الطاقات » سوف 
تنقشع بإذن الله عن هذه الأمة ویرتقی الانسان السلم فوق عوامل العجز 
الذاق ليكون قادراً على إقناع الانسان العاصر بكل تعقيداته العقلية والثقافية › 
والأخذ بيده نحو المداية والفلاح من خلال إدراك الكليات الاسلامية وتمبيز 
الثوابت عن المتغيرات وإدراك القاصد وتحديد الغايات . 
3 هذا الکتاب سیکون - بإذن all‏ - دعامة من الدعاتم الأساسيّة فى بناء منهج 
فهم السنة » وسوف يجيب عن كثير من التساولات التعلقة بهذا الوضوع » 
ويلفت النظر إلى هذا الجانب امام من جوانب الاستفادة بالسنة النبوية المطهرة » هذا 
الجانب الذى لم يعط من الاهتام ما يستحقه سواء على مستوى ال حوار أو على مستوى 
البحث العلمى والتأليف » أو على مستوى التدريس والتعلم . 
ولعل هذا الكتاب القم يدفع بقضايا فهم السنة والحوار فيها وحوها إلى قاعات 
البخث والدراسة » ويساعد فى إخراج الأمة من ذلك الجدل العقيم الذى طال تخبطها 


فيه . 


نسأل الله سبحانه of‏ يجزل adsl‏ الجليل المثوبة » وينفع المسلمين به ويجعله فى 


١5 


ميزان حسناته » ویوفق العهد العالی للفکر الاسلامی لتحقیق أهدافه فى خدمة الأمة 
الاسلامية ومعالجة قضایاها الفكرية . انه سميع مجيب . 


أ. د/ ple ab‏ العلوانی 
۱ رئيس العهد 
ayy‏ الاول ۱4۱۰ ه 


أكتوبر ۱۹۸۹ م 


۱۷ 


مقدمة 


الحمد لله »> والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه .. أما بعد : 

فقد كلفني كل من العهد العالي للفكر الاسلامي في واشنطن » وامجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسلامية بالأردن » إعداد بحث أو کتاب ieee‏ 
السنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني بعد القران الكريم » للاسلام : فقها وتشر 
وقضاء » ودعوة وتربية وتو جما . فقمت - بتوفيق الله تعالى a‏ 
طال نسبیا » وان كان الموضوع يستحق ماهو أطول وأوسع » لبالغ أهميته » ومسيس 
الحاجة إليه . 


وم آعن ق هذا البحث يوت السنة » Slay‏ حجیتها ‏ فهذا SMe‏ آخر » وقد 
كتبت فيه » كا كتب فيه غيري » فأفاد وأحسن » ولكني عنيت أكثر ماعنيت يبيان 
البادیء الأساسية للتعامل مع السنة الطهرة » سواء تعاملنا معها فقهاء › bles el.‏ » 
وبيان المعالم والضوابط اللازمة لفهم السنة فهما صحیحا » بعیدا عن تضييق الحرفيين 
الذين يجمدون على الظواهر » ویغفلون القاصد » ویتمسکون بجسم السنة » ویهملون 
روحها ! وبعيدا أيضا عن تمبيع التهاونین والتعالین الذين يدخلون البیوت من غير 
bey!‏ » والذين يقحمون آنفسهم فيما لایحسنون ‏ ويقولون على الله ورسوله ما 

ار 
وقد اجتهدت أن تکون كتابتي علمية موثقة » oly‏ أسند کل قول إلى قائله » 
وآژید كل دعوی بدلیلها » وألا أحمج إلا بحديث صحبح أو حسن ۰ حتی لا آقع فیما 
آنکرته على غيرى » وأن أرجع إلى علماء الأمة ‏ وخصوصا في خير قرونها - لأقتبس 
من نورهم » وأستفيد من نهجهم » وان كان كل أحد dehy‏ منه ویرد عليه » إلا 
۱۹ 


LOE opal‏ هذا لم ألتزم التقيد إلا محكمات القرآن والسنة » ومقاصد الشريعة 
وقواعدها » المستنبطة من مفردات نصوصها » وجزئیات أحكامها التي لانخصى . 
محاولا أن أنصف السنة من حصومها اللدّ » ثم من أنصارها » الذين یسیون لیا 
بضيق أفقهم ‏ مع حسن نيتهم وإخلاصهم ‏ وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 

ا تعمدت أن أكثر من الأمثلة للموضوعات التى أطرقها » حتى تتضح القضية 
أمام القارىء تام الوضوح » ويكون كل مثال شعاعا مضيعا على الطريق . 

أرجو أن أكون قد وفيت أو قاربت - ما آردت وما أريد مني » وعسى أن 
أكون با كتبت في زمرة ( الخلف العدول ) الذين ينفون عن علم النبوة تحريف 
الغالين » واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وعسی أن أنال بذلك شفاعة سيد 
المرسلين » وخاتم النبيين . ش 

والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات ل الذي هدانا لهذا , وما كنا لهتدي لولا 
أن هدانا الله 4 . 


الدوحة . فى : شوال ۱۶۰۹ ه 
مايو ۱۹۸۹ م 


یوسف القرضاوي 


الباب الأول 


. الستة وواجينا نحوها‎ dy 
وكيف نتعامل معشا؟‎ 


و منزلة السّنة فى لإسلام 
و واجب المسلمين نحو السنة 
© مبادىء أساسية للتعامل مع السنة 


أو لا : متوله الستة فى الاسسلام 


إن السئة هى التفسير العمل للقران » والتطبیق Py‏ - والثالي ينات 
للاسلام » فقد كان النبي BEE‏ هو القرآن مفسرا » والاسلام مجسما 


وقد آدر کت هذا المعنى » أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » > بفقهها و بصیرنها » 
ومعايشتها لرسول الله «REE‏ فعبرت عن ذلك بعبارة مشرقة بليغة » حين سعلت عن 
خلق رسول الله BE‏ فقالت : كان خلقه القرآن Ot‏ 


فمن أراد أن يعرف الهج العمل للإسلام بخصائصه وأركانه » فلیعرفه مفصلا 
مجسدا فى السنة النبوية القولية والعملية والتقريرية . 


منهج شمولى 


فهو منهج یتمیز ب ( الشمول ) ahd‏ الانسان كلها » طولا وعرضا Manes‏ + 
ونعني. بالطول : الامتداد الزمني والرأسي » الذي يشمل حياة الانسان من الیلاد إلى 
الوفاة ف بل من المرحلة الجنينية إلى مابعد الوفاة . 


ونعني بالعرض الامتداد الأفقى » الذي يشمل مجالات الحياة كلها » بحيث تسیر 
معه الحداية النبوية فى البيت » وفى السوق » وفى المسجد » وفى الطريق وق العمل » 
وف العلاقة مع الله > والعلاقة مع النفس » والعلاقة مع الأسرة والعلاقة مع الآخرين 
مسلمين وغير مسلمين » بل مع الإنسان والحيوان والجماد . 


oly, 0)‏ مسلم بلفظ ( خلقه كان الفران ) . وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي ک في تفسير سورة ( ۵ ) 
لابن کثر . 


yy 


ونعني بالعمق : الامتداد فى آغوار حياة الانسان > فهی تشمل تشمل الجسم والعقل 
والروح » وتضم الظاهر والباطن » وتعم القول والعمل والنية . 


منهج متوازن 


وهو منج یتمیز كذلك بالتوازن » فهو يوازن بين الروح والجسم » بين العقل 
والقلب > بين الدنيا والآأحرة » بين المثال والواقع » بين النظر والعمل » بين الغيب 
والشهادة » بين الحرية والمسكولية › بين الفردية والجماعية » بين الاتباع 


فهو منهج وسط لأمة وسط .. 

e 
. لى الوسط » وحذرهم من مغبة الغلو والتقصير‎ 

مه ثة الذين سألوا عن عبادته ME‏ فكأنهم تقالوها » ولم تشبع 


نبمهم إلى التعبد » وعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر » والآخر أن يقوم اللیل 
فلا يرقد » والثالث أن يعتزل النساء » فلا يتزوج » وقال حين بلغه قالتهم : « أما أف 


آحشاع لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر » وأقوم وأرقد » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني OG‏ 


ولما رأى مبالغة عبد الله بن عمرو فى الصيام والقيام والتلاوة » رده إلى الاعتدال 
قائلا : إن لبدنك عليك حقا ( أي فى الراحة ) ولعينك عليك حقا ( أي فى النوم ) 
ولأهلك عليك Lim‏ ( أى ف الإمتاع والمؤانسة ) » ولزورك عليك am‏ ( أى فى 
الاكرام والمشاركة ) یعنین فأعط كل ذى حق حقه 


(۲) رواه البخاري عن أنس . 
(۳) رواه البخاري فى كتاب الصوم . 


Ye. 


Ad : كب 0 7 التوراة والانجیل‎ Sage foe ao, 
بالعروف » وینهاهم عن المنكر . ويحل هم الطیبات » ويحرم علبيم الخبائث ویضع‎ 
.)١هال‎ : عنهم إصرهم والأغلال التى كانت علییم 6 ( الأعراف‎ 
i eee 
. )۱۰۷ : إلا رحمة للعالین & الأنبياء‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله لم يبعثنى معتتا ولامتعتتا » ولكن بعثني 
BSE‏ ا 


وحینا بعث آبا مومی ومعاذا إلى cal‏ آوصاهما بوصية موجزة جامعة « يسرا 
ولاتعسرا » وبشرا ولاتتفرا » وتطاوعا ولا ختلفا Ma‏ 

ويقول معلما لامته : ( يسروا ولا تعسروا ¢ وبشروا ولا تنفروا )۳ 

ويقول عن رسالته : GI)‏ بعشت بنيفية سمحة )(8) 


)4( رواه ابن سعد واکم الترمذي عن ی يال مزساد » ورواه TL‏ عنه lye‏ هريرة موصولا » وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهيي » وصححه الألبانى فى تخریع کتابنا « الحلال وال حرام » حدیث رقم (۱) ۰ 

(ه) oly,‏ مسلم فی کتاب الطلاق ( ۱۶۷۸ ) ۰ 

رح متفق عليه من حدیث Ul‏ موسی ومعاذ - اللؤلۇ والمرجان ( ۲۱۳۰) . 

(۷) متفق عليه من حدیث أنس » SGM‏ والرجان ( ۰۱۱۳۱ 

oly, (A)‏ الطبرانی عن ابی أمامة by‏ سنده راو ضعیف کا فى مجمع الزوائد ( ۱۲/۶ ۳۰ وقد رواه الخطيب 
وغيره عن جابر من طریق ضعیف » وف ( فيض القدیر ) : لکن له طرق ثلاث لیس يبعد أن لایتزل 
بسببها عن درجة الحسن » انظر : غاية الرام للألبافى حدیث ( ۸ ) » وذکره الحافظ فى الفتح ( ۲ : 
ال ل ا و ا مي ا مو Co‏ 
« ليعلم يبود أن فى دینتا فسحة » إفى بغشت بحنيفية سمحة ) . ويشهد له ما رواه أحمد عن ابن عباس » قيل 
لرسول الله BE‏ ی الأديان أحب إلى الله » قال : الحنيفية السمحة » » قال افیشمی:رواه أحمد والطبراني 

فى الكبير والأوسط والبزار » وفيه : ابن إسحاق وهو مدلس » ول يصرح بالتحديث ( 70/١‏ ) وعلقه 
البخارى فى صحيحه . 


sth‏ : واجبي المسلمین تحو الستة 


السنة النبوية إذن هى الهاج التفضيلى BLA‏ الفرد السلم » واجتمع السلم وهی 
تمفل ‏ كا أشرنا ‏ القران مفسراء والاسلام مجسدا . 

فقد كان الرسول SE‏ هو المبين للقرآن » والمجسد للإسلام » بقوله وعمله » 
وسيرته كلها > فى الخلوة والحلوة » والحضر والسفر » واليقظة والتودرواخياة الخاصة 
والعامة » والعلاقة مع الله ومع الناس » ومع الأقارب والأباعد والأولياء والأعداء فى 
السلم وف الحرب » وق العافية والبلاء . 

ومن واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج اللبوی المفصل » با فيه من حصائص 
الشمول والتكامل والتوازن والتيسير » ومايتجلى فيه من Ghee‏ الربانية الراسخة » 
والإنسانية الفارعة » والأخلاقية “Ue ag‏ 

وهذا يوجب عليهم أن يعرفوا كيف يحسنون فهم هذه السنة الشريفة » وكيف 
يتعاملون معها فقها وسلوكا » کا تعامل معها خير أجيال هذه الأمة : الصحابة ومن 
اتبعهم پاحسان . 


إن أزمة المسلمين الأولى فى هذا العصر هی أزمة Sb‏ » وهی فى رأیی تسبق أزمة 
افر 

وأوضح ماتتمثل فيه أزمة الفكر هى أزمة فهم السنة والتعامل معها » وحصوصا 
من بعض تيارات الصحوة الاسلامية » التى ترنو اليها الأبصار وتناط- بها الآمال » 
وتشرئب إليها أعناق الأمة فى المشارق والمغارب » فكثيرا ماأتي هؤلاء من جهة سوء 
فهمهم للسنة المطهرة . 


۳۷ 


تن ی یی سردم تور 


وقد روی عن الرسول عي مايشير إلى مایتعرض له علم النبوة ومیراث الرسالة 
على أيدى الغلاة » والبطلین » والجهال . 

وذلك فیما رواه ابن جرير وتام فى فوائده وابن عدی وغیرهم عن النبى REE‏ 
قال : « يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله » ینفون عنه تحریف الغالين » وانتحال 
البطلین » وتأویل الجاهلين DG‏ 


نبا معاول ثلاث » کل واحد مها يمثل خطرا على الیراث النبوي . 
تحریف أهل الفلو 


(أ) - فهناك : ( السحریف ) الذی Sk‏ عن طریق الفلو والتتطع » والتتکب عن 
( الوسطية ) التی تميز بها هذا الدين » وعن ( السماحة ) التی وصفت بها هذه AUN‏ 
الحنيفية » وعن ( اليسر ) الذى اتسمت به التكاليف فى هذه الشريعة . 

إنه الغلو الذى هلك به من قبلنا من fal‏ الكتاب » من غلا فى العقيدة » أو غلا 
فى العبادة » أو غلا فى السلوك . 


وقد سجل القران علیهم ذلك حين قال : ل قل : ياأهل الكتاب لاتغلوا فى 
دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل 44 ر الائدة : ۷۷ ) 


(9) الحديث ذكره الإمام ابن القم فى ( مفتاح دار السعادة ) وقواه لتعدد طرقه ( ج ۱۹۳/۱ - ۱۹6 ) ط. 
دار الكتب العلمية ببيروت . وكذلك العلامة ابن الوزير الذى استظهر صحته أو حسنه » لكثرة طرقه مع 
مانقل من تصحيح الإمام أحمد له » والحافظ ابن عبد البر » وترجيح العقيل لاسناده » مع سعة اطلاعهم 
وأمانتهم » فهذا يقتضى اقسك به . انظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة ألى القاسم ( ۱ : ۲۱ - 
۳) ط. دار المعرفة بيروت . وانظر أيضا : الروض البسام فى تخریج فوائد تمام . 


YA 


وغذا way‏ ابن عباس عن النبی AEE‏ : « إياك والغلو فى tll‏ فإنما هلك من 
كان قبلکم بالغلو فى الدین OG‏ 


وروی ابن مسعود عنه : « هلك التنطعون » قاطا ثلاثا(۱۱) . 


انتحال أهل الباطل ٠‏ 


«ب) - وهتاك  :‏ الانتحال ) الذی يحاول به أهل الباطل أن یدخلوا على هذا 
gel‏ النبوی ما لیس منه ء وأن یلصقوا به من احدثات والبتدعات ماتأباه طبیعته » 
وترفضه عقیدته وشریعته » وتنفر منه اصوله وفروعه . 

ولا عجزوا عن إضافة شىء إلى القران احفوظ فى الصدور » السطور فى 
الصاحف » التلو بالألسنة » حسبوا أن طريقهم إلى الانتحال فى السنة مهد » وأن 
پامکانهم أن يقولوا : قال رسول الله BEE‏ دون بينة . 

ولكن جهابذة الأمة » وحفظة السنة » قعدوا لهم كل مرصد » وسدوا عليهم كل 
منافذ الانتحال . 

فلم يقبلوا Ê‏ يقبلوا سندا » دون أن يشرحوا رواته واحدا 
واحدا » حتى تعرف عينه » ويعرف حاله » من مولده | إلى وفاته » ومن أى حلقة 
هو ؟ ومن شیوخه ؟ ومن رفاقه ؟ ومن تلاميذه ؟ وما مدى أمانته وتقواه » ومدى 
حفظه وضبطه › ومدى موافقته للثقات المشاهير أو انفراده بالغرائب . 

وهذا قالوا : الاسناد من الدین » ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء ! 

طالب gle‏ بلا إسناد كحاطب ليل ! 

وم يقبلوا من الحديث إلا ما کان متصل السند من مبدئه إلى منتهاه بالثقات من 


)16( رواه أحمد والسای وابن ماجه والحام وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس » کا فى صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ( 554٠١‏ ). 
oly) 01١‏ مسلم فى -كتاب العلم من صحيحه ( ۲1۷۰ ) . 


۳۹ 


الرواة العدول الضابطين » من غير فجوة ظاهرة أو خفية ومع ضرورة السلامة من 


وهذا التدقيق فى Clb‏ الاسناد بشروطه وقيوده من خخصائص الأمة الإسلامية › 
ومما سبقوا به أثم الحضارة المعاصرة فى وضع أسس الهج العلمى التاريخي . 


تأويل Jal‏ الجهل 


(ج) ‏ وهناك : ( سوء التأويل ) الذى به تشوه حقيقة الاسلام » ويحرف فيه 
الكلم عن مواضعه » وتنتقص فيه أطراف الاسلام » فيخرج من أحكامه وتعالعه 
ماهو من صليه » ا حاول fal‏ الباطل أن يدخلوا فيه ماليس منه» أو Ly oho‏ 
ماحقه أن يقدم » أو يقدموا ماحقه أن يؤؤخر . 

وهذا التأويل السیء » والفهم الردىء » من شأن الجاهلين بهذا الدين » الذين لم 
يشربوا روحه » وم ينفذوا ببصائرهم إلى حقائقه فليس هم من الرسوخ فى العلم » 
ولا من التجرد للحق » مایعصمهم من الزيغ والانحراف فى الفهم » والاعراض عن 
احکمات » واتباع التشابهات » ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأویلهاه‌تبعا للهوى المضل عن 
سبیل ال . 

انه ( تأویل الجاهلين ) وان لبسوا لبوس العلماء » وتظاهروا بألقاب الحكماء . 

وهذا OAL‏ التنبه له » والتحذير منه › ووضع الضوابط الضرورية للوقاية من 
الوقو ع فيه . ۱ 

ومعظم الفرق ASIA!‏ > والطوائف المنشقة عن الأمة » وعن عقيدتها » وشريعتها › 
والفئات الضالة عن سواء الصراط ‏ إنما أهلكها سوء التأويل . 

وللإمام ابن القم هنا كلمة مضيئة فى ضرورة حسن الفهم عن رسول الله AEE‏ 
ذكرها فى كتاب ( الروح ) ننقلها عنه » قال : 

١‏ ينبغى أن يفهم عن الرسول BE‏ مراده من غير غلو ولاتقصیر » فلا يحمل 


۳۰ 


کلامه مالا alert‏ » ولایقصر به عن مراده وماقصده من امدی والبیان » وقد 
حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب » ما لا يعلمه إلا الله » بل 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة نشأت فى الاسلام » بل هو أصل 
كل خطأ فى الأصول والفروع » ولاسیما إن ضیف إليه سوء القصد » فیتفق سوء 
الفهم فى بعض الأشياء من المتبوع » مع حسن قصده » وسوء القصد من التابع » 
فيا حنة الدين وأهله ! والله المستعان . وهل أوقع القدرية em My‏ والخوارج والعتزلة 
والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله له ورسوله ما » 
حتی صار الدين بأيدى أكثر الناس » هو موجب. هذه الأفهام ! والذى فهمه 
الصحابة رضی ل ال هم وسن مھم عن ا زر BB‏ ممهجور لبنت 
ol‏ » ولايرفع هؤلاء به رأسا .. حتى إنك لفر على الكتاب من أوله إلى آخره » 
Oa‏ ما فيج عن dawn‏ یس را موسيم Glob‏ 
یعرفه من عرف ماعند الناس وعرضه عل ما جاء به الرسول REE‏ ؛ lily‏ من عکس 
الأمر » فعرض ما جاء به الرسول BE‏ على مااعتقده وانتحله » وقلد فيه من أحسن 
به القن فلیس یجدی الکلام معه شیعا » فدعه 6 ومااعتاره للفسه وله ماتول ‏ 
sal,‏ الذی عافاك مما ابتلاه به » انتبى . 


۳۱ 


خالخاً : مبادیء ساسية للتعامل مع السنة 


ومن هنا ينبغى لمن یتعامل مع السنة النبوية » GN‏ ینفی عنما انتحال البطلین 
وتحریف الغالین وتأویل الجاهلين أن یتشبث بعدة آمور » تعتبر مبادیء أساسية فى هذا 
اجحال :— 
أولا - أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب الوازین العلمية الدقيقة التي 
وضعها الائمة الاثبات » والتی تشمل السند والمتن جميعا سواء كانت السنة 
قولا أم فعلا » أم تقریرا . 
ولايستغني باحث هنا عن الرجوع إلى أهل الذ کر والخبرة فى هذا الشأن » 
وهم صيارفة الحديث الذين أفنوا أعمارهم فى طلبه ودراسته jks‏ صحيحه 
من سقيمه » ومقبوله من مردوده . B‏ ولايبئك مثل خبير 46 ١‏ فاطر : 
OE‏ 
و ان القوم للحديث Lele‏ ثابت الجذور » باسق الفروع » هو 
للحديث بنزلة ple‏ أصول الفقه للفقه » وهو ف الواقع مجموعة من العلوم بلغ 
بها العلامة ابن الصلاح ( 55 نوعا ) . 
وزاد علیها من بعده حتی أوصلها السیوطی فن ( تدریب ae‏ عل 
تقریب النواوي ) إلى ( ٩۳‏ نوعا ) . 
انیا ب أن يحسن فهم النص النبوي » وفق دلالات اللغة » وفى ضوء سياق الحديث » 
وسیب وروده » وفى ظلال التصوص القرانية والنبوية by GEM‏ اطار 
البادیء العامة » والقاصد الكلية للاسلام » مع ضرورة القييز بين ماجاء منبا 


۳۳ 


على سبیل تبلیغ الرسالة » وما لم يجيء كذلك » وبعبارة أخرى : ما کان من 
السنة تشریعا وما ليس بتشريع » وما كان من التشریع له صفة العموم 
والدوام » وما له صفة الخصوص أو التأقيت » فان من أسوأ الافات فى فهم 
السنة حلط أحد القسمين يالآخر . 


الغا - أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه » من القرآن » أو أحاديث 
امس یا سای وت 
أو شن ala‏ العامة للشريعة + التي اكتستيت ase‏ القطعية : » لأنها لم توحذ 
من نص واحد أو نصين بل أخذت من مجموعة من النصوص والأحكام 
آفادت - بانضمام بعضها إلى بعض - le‏ وجزما ب ee‏ . 


السنة التی برجع الیها فى التشریع والتوجیه 


إن السنة هى الصدر الثانى للاسلام » فى تشریعه وتوجيبه . یرجع إليها الفقیه 
لاستنباط الأحكام » ا يرجع bal)‏ الداعية.والمربي » لیستخرجا منها العانی الملهمة » 
والقم الموجهة والحكم البالغة » والأساليب المرغية فى الخير » المرهبة عن الشر . 

ولابد للسنة لكى تقوم بهذه المهمة أن يترجح لدينا ثيوتما عن ای AB‏ 
وهذا cp‏ ا بان كرد الحديث ی وی 2 
بر ید لول » وفذا OE‏ امسن قريا من لصح > ‘is oe,‏ 

وعلماء UN‏ متفقون على هذا الشرط فى الأحاديث التى يحتج بها فى الأحكام 
الشرعية العملية » التى هی عماد علم الفقه » وأساس الحلال. والحرام 

ولکنهم مختلفون فى الأحاديث التى تتعلق بفضائل الأعمال والأذكار والرقائق 
السلف من تساهل فى روایته » ول ير فى إخراجه بأسا . 


ve 


وهذا التساهل لیس على إطلاقه » فله allt‏ » وله شروطه » ولکن الکثبرین آساءوا 
استخدامه » فشردوا به عن سواء السبیل » ولوئوا به نبع الاسلام الصفی . 

وکتب الواعظ والرقائق ولتصوف حافلة بهذا النوع من الأحاديث . 

وكذلك كثير من کتب التفسیر ‏ حتی إن منها من الترم إخراج الحديث الوضوع 
الشهيز فى فضل سور القران » وقد کشف الأئمة الحفاظ عواره » وبینوا بطلانه » ول 
يعد هناك عذر لمن يرويه » ویسود به صفحات کتابه ! 

ولکن أمثال الزخشری والثعالبی والبیضاوی وإسماعيل حقی وغیرهم » أصروا على 
(حراج الحديث الکذوب 

بل أكثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل صاحب ( روح البیان ) يبرر ذکر الحديث 
ویقف موقف الحامى عنه » حتی إنه لیقول فى جراءة بحسد علیها : فى آخر تفسیر 
سورة التوبة : « واعلم أن الأحاديث التی ذکرها صاحب « الکشاف » فى أواخر 
هذه السورة ‏ وتبعه القاضی البیضاوی والول أبو السعود رحمهم الله من أجلة 
الفسرین : قد AST‏ العلماء القول فيها » فمن مثبت » ومن ناف بناء على زعم 
وصفها LYE‏ الصغانی وغیره ) . 

« واللائح لهذا العبد الفقیر سامحه الله القدیر : أن تلك الأحاديث لاتخلو إما أن 
تکون : صحيحة قوية » أو dade‏ ضعيفة > أو مکذوبة موطوعة . 

فان كانت صحيحة قوية فلا کلام فيها : وإن كانت ضعيفة الأسانيد » فقد Gal‏ 
احدئون على أن الحديث الضعیف يجوز العمل به ف الترغیب والترهیب فقط » کا في 
/ الأذكار ( للنووي » و( إنسان العيون ) dd‏ بن برهان الدين الحلبي » 
و « الاسرار احمدية ) لابن فخر الدین الرومی وغیرها . 

واد لك برعا و بت ی و لا یات 
زهدوا ف القرآن » فأحببت أن أرغهم فيه » فقيل له : إن النبى يه قال : من 
كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار « فقال أنا ماكذبت عليه » إنما كذبت 
له ) !! 

o 
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آراد : أن الکذب عليه يؤدى إلى هدم قواعد الاسلام » وافساد الشريعة 
والأحكام ولیس كذلك : الکذب له : فانه للحث على اتباع شریعته » واقتفاء of‏ 
فى طريقته » قال الشیخ عز الدين بن عبد السلام : الکلام وسيلة إلى القاصد » فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب حرام ¢ فان 
أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
القصود مباحا » وواجب إن كان ذلك المقصود Lely‏ » فهذا ضابطه(۱۲) » oh‏ . 


ولانملك هنا الا أن نحوقل ونسترجع ! 

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه 
| فى زمرة المفسرين لكتاب الله » ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولي ! وأى فقه عند 
هذا الذى يجهل الأوليات عند العلماء المحققين ؟ ! 

جهل هذا الشيخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين » وأتم به علينا 

التعمة » فلم نعد فى حاجة إلى من يكمله لنا » باختراع أحاديث من عنده » کانما 
یستذرك كل اذ مال » أو بسن عل محمد و یقول له : آنا "کذب لك لاقم 
لك دينك الناقص » وأسد ما فيه من فجوات ‏ با آضعه من أحاديث ! 


Lf‏ کلام الامام ابن عبد السلام » ففى موضوع غير هذاء ما رخصت فيه 
الأحاديت مثل الکذب فى الحرب » وإصلاح ذات البین » وإنقاذ بریء فار من AUS‏ 
بطارده » ونحو ذلك ما هو مذکور فى مظانه . 


على أن کلام ابن عبد السلام نفسه يرد على دعوی هذا الدعي ‏ فقد ذکر أن کل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والکذب جمیعا » فالکذب حرام . وهنا 
تقول : إن کل الفضائل التی ترغب فيا الاحادیث الکذوبة » وکل الرذائل التی 
ترهب منها .. يمكن التوصل ll‏ بالأحاديث الصحاح والحسان من غير شك › 
فالكذب إذن حرام بيقين » بل من أكبر الكبائر . 


(VY) ۳‏ نقل ذلك منكرا ومنددا » الشيخ عبد الفتاح pf‏ غده فى تعليقه على ( الأجوبة الفاضلة ) للكنوى ص 
۳ ۱۳۶ ط . ثانية » القاهرة » ۱۹۸۶ م . 


۳1 


رد الأحاديث الصحيحة کقبول الأحاديث he guia all‏ 


وإذا كان من الخطاً والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة والوضوعة » وعزوها 
إلى رسول الله BE‏ » فمثله فى البطلان رد الأحاديث الصحاح الثابتة باموی 
والعجب والتعالم على الله ورسوله » وسوء الظن بالأمة وعلمائها وأئمتها فى أفضل 
أجيالها » وخخير قرونبا . 

إن قبول الأحاديث المكذوبة يدخل فى الدين ما ليس منه » أما رد الأحاديث 
الصحيحة » فيخرج من الدين ما هو منه » ولاريب أن كليهما مرفوض مذموم : 
قبول الباطل » ورد الحق . 

وللمنحرفين والمبتدعين من قديم Sled‏ ودعاوى » كر Yale‏ العلماء وا محققون 
بالنقص والابطال . 
قال الامام الشاطبی : 

وربما احتج طائفة من نابتة البتدعة على رد الأحاديث Kel‏ تفيد الظن » وقد 
ذم الظن فى القرآن » کقوله تعالى : ل إن یتبعون الا الظن › وما هوى الأنفس > 
( النجم : ۲۳ ) . وقال : ل إن یتبعون الا الظن وان الظن لايغنى من اطق 
شيئا & ( النجم : ۲۸ ) وما جاء فى معناه حتی أحلوا أشياء ها حرمها الله تعالى على 
لسان نبيه َيه » وليس تحريمها فى القرآن نصا » وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم 

من أنظار عقوهم ما استحسنوا . 

والظن الراد فى الآية وفى الحديث أيضا غير مازعموا» وقد وجدنا له محال 
ثلاثة : ْ 

( أحدها ) : الظن فى أصول الدين » فإنه لا يغنى عند العلماء ؛ لاحتاله النقيض 
عند الظان » بخلاف الظن ف الفروع » فإنه معمول به عند أهل الشريعة » للدليل 
الدال على إعماله » فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع » وهذا صحيح ذكره 
العلماء فى ( هذا ) الموضع . 


۳۷ 


ر Sully‏ ) : أن الظن هنا هو ترجیح أحد النقيضين على الاخر من غير دليل 
مرجح . ولاشك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم » ولذلك أتبع فى الآية ببوی النفس 
فى قوله  :‏ إن يتبعون إلا الظن ومامهوی الأنفس 4 فكأنهم مالوا إلى آمر عجرد 
الغرض والهوى » ولذلك أثبت ذمه » بخلاف الظن الذى أثاره دليل » فإنه غير مذموم 
فى الجملة » لأنه حارج عن اتباع الحوى » ولذلك آثبت وعمل بمقتضاه حيث يايق 
العمل alte‏ کالفروع . ۱ 

ر والغالث ) : أن الظن على ضربين : ظن یستند إلى أصل قطعی » وهذه هی 
الظنون العمول بها فى الشريعة laf‏ وقعت » لأنها استندت إلى أصل معلوم » فهی من 
قبيل العلوم جنسه » وظن لا يستند إلى قطعی » بل إما مستند إلى غير شىء أصلا وهو 
مذموم - کا تقدم - Udy‏ مستند إلى ظن مثله » فذلك الظن إن استند أيضا إلى 
قطعى ۰ فكالأول » أو إلى غير شىء » وهو مذموم » فعلى كل تقدير : خبر واحد 
صح سنده » فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى فيجب قبوله » ومن هنا 
قبلناه مطلقا » کا أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شىء » فلابد من ردها وعدم 
اعتبارها » وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه فى كتاب الموافقات 
واي 

ولقد بالغ بعض الضالين فى رد الأحاديث » ورد قول من اعتمد على ما فيا حتى 
عدوا القول به مخالفا للعقل » والقائل به معدود ف المجانين . 

فحکی آبو بكر بن العربى عن بعض من لقى بالشرق من المنكرين للرؤية » أنه 
قيل له : هل يكفر من يقول بإثبات رؤية البارى آم لا ؟ فقال : لا ! لاه قال با 
لایعقل » ومن قال با لايعقل لايكفر ! قال ابن العرلى : فهذه منزلتنا عندهم ! 
فليعتبر الموفق فيما يؤٌدى إليه اتباع الموى » أعاذنا الله من ذلك بفضله(۱۳) أ . ه 

وذكر الإمام ابن قتيبة فى كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) كثيرا من الشبهات 
الكلية والجزئية » التى أثارها أعداء السنة » وأبطلها شببة شببة » وم يدعهم حتى 
أحال نارهم رمادا . 


' (0۱۳) الاعتصام للشاطبى ج /١‏ ۲۳۵ - ۲۳۷ . 


۳۸ 


ا O‏ کو چو 


ع جه tee‏ 


وى عصرنا برز للستة آعداء جدد بعضهم من خار ج ديارنا » کالبشرین 


والستشرقین»وبعضهم من داخل الدار » من تتلمذ عليهم وتاثر بهم مباشرة ‏ أو غير 
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مباشرة . 


ولقد استخدم هؤلاء المحدثون أسلحة الخصوم القدماء » وأضافوا إليها أسلحة 
حديثة » ما أوحت به ثقافة العصر » وأجلب هؤلاء وأولئك بخيلهم ورجلهم على 
السنة وكتبها Ube yy‏ ومناهجها » وأيدتهم فى ذلك جهات ومؤسسات ذات قدرات 
ومکاید » ولكن الله تعالى قيض للسنة من جهابذة العصر من قاوم شبهات المشككين 
بالحجج البالغة » وأباطيل المزيفين بالحقائق الدامغة  »‏ فوقع التق وبطل ما کانوا 
يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين > . 

وحسبنا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشيخ مصطفی السباعی رحمه الله » في 
كتابه القم النافع « السنة ومكاتتها فى التشريع الاسلامی » جعله الله فى ميزانه 
حسنات ودرجات عنده(*) . 


بيد أن الذی ألفت النظر إليه هنا هو رد السنة وصحاح الأحاديث » بناء على فهم 
خاطىء لاح فى ذهن أمرىء غير متخصص ولامتثبت » ما يدلنا على ضرورة التأني 
والتحرى والتدقيق فى فهم السنة » والرجوع إلى مصادرها وأهلها » وهو ماننبه عليه 
فى الصفحات التالية . 


EF‏ ومن هؤلاء : د. محمد مصطفی الأعظمى الذى رد على ( شاحت ) والشيخ عبد الرحمن بن يحيى العلمي 


GT صاحب کتاب « الأنوار الكاشفة » والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة صاحب کتاب « ظلمات‎ tel 
رية » والشيخ محمد أبوا شهبة صاحب كتاب « دفاع عن السنة » والدکتور عجاج الخطيب وكتابه‎ 
. السنة قبل التدوين » وكذا كتابه عن ألى هريرة وغيرهم من لايتسع المقام لذكرهم‎ « 


۳۹ 


رد الأحاديث الصحيحة لسوء فهمها 


إن من الآفات التی تتغرض ها السنة أن يقرأ بعض الناس التعجلین حدیثا فیتوهم 
له معنى ف نفسه هو یفسره به » وهو معنى غير مقبول عنده » فیتسرع برد 
الحديث » لاشتاله على هذا العنی الرفوض . 

ولو rail‏ وتأمل وحث » لعلم أن معنی الحديث لیس کا فهم » وأنه فرض عليه 
معنى من عنده لم يجيء به قرآن ولاسنة » ولا آلزمت به لغة العرب » ولا قال به عام 
حديث : ١‏ اللهم أحينى مسكينا .. » : 

قرأ بعضهم الحديث الذى رواه ابن ماجه عن Ul‏ سعيد الخدرى والطبرای عن 
عبادة بن الصامت : « اللهم أحينى مسكينا » وأمتنى مسكينا » واحشرفى ف) زمرة 
المساكين OG‏ . 

" ففهم من المسكنة الفقر من المال » والحاجة إلى الناس » وهذا يناف استعاذة النبي 
fe‏ من فتنة الفقر(۲۱ ۰ وسؤاله من الله تعالی العفاف والغنی(۷) » وقوله لسعد : 
وان الله يحب العبد الغنى التقى الخفى OMe‏ وقوله لعمرو بن العاص : « نعم المال 
الصا للمرء الصالح ٠)‏ . 


)10( انظر : صحيح الجامع الصغير ( ۱۲۱ )۰ وقد زعم بعضهم أن الحديث ضعيف » وهو كذلك من 
طريق عائشة » وليس من الطريقين المذكورين . 

)14( رواه البخارى ومسلم عن عائشة » المصدر السابق ( ۱۲۸۸ ) ٠‏ 

۰ ) ۱۳۷۵ ( رواه مسلم والترمذی وابن ماجة عن ابن مسعود . نفسه‎ (VY) 

. ) ۱۸۸۲( وقاص . نفسه‎ al رواه أحمد ومسلم عن سعد بن‎ (VA) 

ره ۱ Fy wat oly,‏ وصححه ووافقه الذهبى . انظر.: الحديث الأول من تخريج مشكلة الفقر. . 


۶۰ 


See ee A ھا جم سوست‎ 


ومن أجل ذلك رد الحديث الذکور » والحق أن المسكنة هنا لايراد بها الفقر » 
كيف وقد استعاذ بالله منه وقرنه بالكفر « اللهم إلى أعوذ بك من الكفر 
والفقر ۲۰(6) ؟ وقد امتن ربه عليه بالغنى فقال : ¥ ووجدك tld Whe‏ & 
( الضحی : ۸). 


ما الراد بها التواضع وحفض الجناح » قال العلامة ابن الأثير : آراد به التواضع 
والاخبات  Vig‏ یکون من الجبارين التکبرین . ۱ 

وهكذا عاش LOE‏ » بعیدا عن حياة الستکبرین ولو فى الشکل والصورة » يجلس 
كا يجلس العبيد والفقراء » ويأكل کا يأكلون . ويأتى الغريب فلا يميزه من صحابه » 
فهو معهم كواحد مهم . وهو ف بيته بخصف نعله بيده » ويرقع ثوبه » ويحلب شاته 
ویطحن بالرحا مع الجارية والغلام . 

ولا دحل عليه رجل هابه فارتعد ‏ فقال له : هون عليك » فلست بملك » إنها أنا 
ابن امرأة من قریش کانت تأكل: القدید بمكة . 


تجدید الدین: 


وقرأ بعضهم الحديث الذی رواه آبو داود THM,‏ وصححه غير واحد عن ألي 
هريرة مر 9 oly: Le‏ الف رخ ده الأمة على رأس کل سنة من يجدد ها 
دینها »(۲۱) . 

ففهم من التجدید أنه تطوير الدین وتغییره لیلام الزمن » فقال : الدین لا يجدد » 
الدين ثابت لایتغیر » ليست مهمة الدين أن يلاثم التطور » نما مهمة التطور أن يلاثم 
الدین . 
(۲۰) رواه الا والبهقی فى الدعاء عن تس . صحیح الجامع ( 1788 ) . 
(VN)‏ رواه أبو داود فى کتاب اللاحم من سننه برقم ( ۷۰ ) والحام فى الستدرك ( ۰۲۲/4 ) والیهقی ف 

معرفة السنن والاثار وغیرهم » وصححه العراق والسیوطی کا فى فيض القدیر ( ۲۸۲/۲ ) . 


١ 


إن زعم تجدید الدین یعنی آننا فى کل عصر نخرج طبعة جديدة » منقحة old‏ 
الحديث الذی یقول هذا . 


ومايقوله هذا القائل صحیح لو كان الراد بالتجدید مافسره به . 

إن التجديد الراد - کا شرحته فى بحث لى ‏ هو تجديد الفهم له والإيمان 
والعمل به .. فالتجديد لشیء ماهو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشا وظهر 
بحيث يبدو مع قدمه كانه جديد » وذلك بتقوية ما وهی منه » وترمم ما بل » ورتق 
ما انفتق » حتى يعود أقرب مايكون إلى صورته الأولى . 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم » أو الاستعاضة عنه بشىء pl‏ مستحدث 
میتکر » فهذا ليس من التجدید فى شىء . ۱ 

ولنأحذ بذلك مثلا فى الحسيات » إذا أردنا تجدید مبنی آثری عریق » فمعنی 
تجدیده» الإبقاء على جوهره وطابعه ومعاله » وکل مایبقی على خصائصه وترمم 
كل ما أصابه من عوامل التعرية » وتحسین مداخله وتسهیل الطریق إليه » والتعریف 
به ... الح . ولیس من التجدید فى شىء أن نهدمه ‏ ونقم عمارة ضخمة على أحدث 
طراز مکانه . 

وکذلك الدین : لایعنی تجدیده إظهار طبعة جديدة منه » بل يعنى العودة به إلى 
حيث كان فى عهد الرسول وصحابته وس تبعهم باحسان("؟) . 


بنى الاسلام علی خمس 


ومن أعجب ما سعته فى عصرنا من رد الحديث الصحیح بالفهم القاصر أن بعض 


(۲۲) انظر : بحثنا : « تجدید الدین فى ضوء السنة » بالعدد الثانی من We‏ مركز بحوث السنة والسبرة فى قطر 
ص ۲۹ . وقد نشر فى کتاب « من أجل صحوة راشدة » نشر الکتب الاسلامی فى بيروت . 


zy 
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وخخاصتهم » وهو حدیث ابن عمر وغيره  :‏ بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وان محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وإيتاء الز aS‏ وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه. سبيلا ) . 

وحجة هذا المتقحم الجرىء : أن الحديث لم يذكر الجهاد » مع أهميته في 
الاسلام » فكان هذا دليلا على وضعه 1 

وجهل هذا أن الجهاد ما يجب على بعض الناس دون بعض » ولا يفرض عينا إلا 
فى ظروف خاصة ولاعتبارات معينة » بخلاف هذه GU‏ الخمسة . التى طابعها 
العموم لكل الناس . 

ولو كان منطق هذا الإنسان صحیحا ‏ لوجب عليه أن يرد آیات القرآن التي 
وصفت المؤمنين » والمتقين » وعباد الرحمن » والأبرار » والمحسنين » وأولى الألباب 
وغيرهم من اثنی الله علییم فى کتابه » ووعدهم بأجزل المثوبة . ول يذكر فى 
أوصافهم الجهاد . 

e eee ere Sian 
Ce ory الاتفال‎ Jf ق‎ qed! وأوصاف‎ Col (لیس‎ al Gd والصدق‎ 
ين الوارئین‎ ce وأوصاف أولى الألباب فى سورة الرعد ( ۰ - ۲۲ ) وأوصاف‎ 
وأوصاف عباد الرحمن فى أواخر‎ ) ٠١ - ١ ( للفردوس فى أول سورة المؤمنون‎ 
- ۱۵ ( سورة الفرقان ( ۳ - ۷۷ ) وأوصاف المتقين احسنین فى سورة الذاريات‎ 
وكل هذه‎ ) ٠١ - ۲۲ ( وأوصاف المكرمين فى جنات الله فى سورة العارج‎ ) ۳ 
وغيرها فى كتاب الله العزيز » ۸ تذكر الجهاد . فهل يرد هذا الجهول التطاول‎ ail ll 
! هذه الایات من كتاب الله الكريم ؟‎ 


وقد عرض شيخ الاسلام ابن تيمية لتعليل حصر الاسلام فى الخمس المذكورة » 
وداذا یذ کر الواجبات الا ساسية الاخری » مثل الجهاد » وبر الوالدين » وصلة 
الرحم ce‏ ذلك » فقال : 

Ley‏ يسأل عنه أنه إذا كان ما آوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس : فلماذا قال : الاسلام هذه الخمس » وقد أجاب بعض الناس بان هذه أظهر 
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متسه 


شعائر الاسلام وأعظمها » وبقيام العبد بها يتم إسلامه » وترکه ها يشعر باحلال قيد 
انقياده . 


و « التحقيق » أن النبى AE‏ ذكر الدين الذى هو استسلام العبد لربه مطلقا » 
الذى يجب لله عبادة محضة على الأعيان » فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله 
بها Lele‏ له الدين » وهذه هی الخنمس 6 وماسوى ذلك فإنما يجب بأسباب لصا 
فلا يعم وجوبها جميع الناس . 

بل إما of‏ يكون فرضا على الكفاية » كالجهاد » والأمر بالعروف » lly‏ عن 
المنكر » ومايتبع ذلك من إمارة » وحكم «Lady‏ وإقراء » وتحديث»وغير ذلك . 

وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له عليه » وقد يسقط 
بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء » اما بإبرائه وإما بحصول المصلحة 
فحقوق العباد مثل قضاء الديون » ورد الغصوب » والعواری والودائع والانصاف 
من المظالم من الدماء والأموال والأعراض  LL‏ هى حقوق الآدميين . وإذا برئوا منها 
سقطت وتجب على شخص دون شخص » فى حال دون حال » ۸ تجب bole‏ محضة 
لله على كل عبد قادر » ولهذا يشترك فيها المسلمون والمود والنصارى » بخلاف 
اشمسة Yb‏ من حصائص السلمین . 

وکذلك CAL‏ من cel SI de‏ وحقوق الزوجة والأولاد والجيران 
والشركاء والفقراء » ومايجب من داء الشهادة » والفتیا » والقضاء » والامارة والأمر 
بالعروف » والنهى عن المنكر » والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض 
الناس دون بعض » لجلب منافع ودفع مضار » لو حصلت بدون فعل الانسان م 
تجب » فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية » وما كان مختصا فإنما يجب على زيد 
دون عمرو » لايشترك الناس ف وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
الحمس » فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا 
مثل الواجب على هذا » بخلاف صوم رمضان » وحج البيت » والصلوات الخمس » 
والزكاة » فان الزكاة ون كانت حقا مالیا فانها واجبة لله » والاصناف الغانية 
مصارفها » ومذا وجبت فما النية » ولم يجر أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه » ول تطلب 
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من الکفار » وحقوق العباد لايشترط ها النية » ولو آداها غيره عنه بغير إذنه برئت 
ذمته ویطالب بها الکفار۳۳) . 


من المجازفة التسرع برد الصحیح وان آشکل 


إن السارعة برد کل حديث يشكل علینا فهمه - وان كان صحيحا ابتا - مجازفة 
لايجترىء علیها الراسخون فى العلم . 

إنم يحسنون الظن بسلف الامة » فإذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول » ول ینکره 
إمام معتبر » فلابد آنبم لم يروا فيه مطعنا من شذوذ أو علة قادحة . 
تاویل مناسب له . 

وهذا هو الفرق بين العتزلة وأهل السنة فى هذا SAI‏ . 

فالمعتزلة یبادرون برد كل مايعارض مسلماتهم العرفية والدينية من مشکل 
الحديث » وأهل السنة يعملون عقوهم ف التأويل » والجمع بين BLE‏ والتوفيق بين 


ومن أجل هذا ألّف الامام أبو محمد ابن قتيبة رت ۲۰۷ ه ) کتابه المعروف 
« تأويل Cake‏ الحديث » ردا على الزوابع التى أثارها العتزلة حول بعض 
الأحاديث » التى زعموا ef‏ معارضة للقران » أو للعقل » أو يكذبها العيان أو 
تناقضها أحاديث أخرى . 

وجاء بعده محدث | لحنفية الامام gil‏ جعفر الطحاوى ( ت ۳۲۱ ه ) فألف كتابه 
( مشكل UY‏ ) فى أربعة جلدات » محاولا of‏ يجد old‏ الأحاديث المشكلة تأويلا 
مقبولا » ووجها معقولا . 


. ۳۱۹ - ۳۱4/۷ > من کتاب ( الإيمان ) لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی‎ (YY) 


من هنا ینب ينبغى التدقیق البالغ فى فهم الحديث إذا صح ثبوته عن النبى RE‏ 
ار ests Oe elo eee ese Sens a1‏ 


وأوضح مثل لذلك بعض ماجاء عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 

فقد انكرت بعض الاحادیت لظنها آنها مخالفة للقران » أو للأصول الثابتة من 
الاسلام » أو غير ذلك » فى حين أا أخاديث رواها صحابة لايشك فى صدقهم ولا 
فى ضبطهم ‏ ومعناها صخیح . 

خذ مثلا حديث BAL)‏ ) وما جاء من عقوبة على تعذيبها حتى ماتت . فقد روى 
الامام أحمد » عن علقمة » قال : كنا عند عائشة » فدخل yf‏ هريرة فقالت : أنت 
اموا ان hase tL‏ > فلم تطعمها ولم تسقها ! فقال : 
سمعته منه » يعنى النبى RR‏ فقالت : هل تدرى ماكانت المرأة ؟ إن المرأة مع 
مافعلت كانت كافرة aslo‏ ا تق عل ل ع وجل ون ی و 
حدئت عن رسول الله AE‏ فانظر كيف تحدث COL‏ 


أنكرت عائشة أم المؤمنين على ألى هريرة تحدیثه بهذا الحديث بصيغته وحسبت أنه 
لم يضبط لفظه حين سمعه من النبى AEE‏ 

وحجة عائشة أنها تستكثر أن يعذب إنسان مؤمن من أجل هرة ! وأن المؤمن 
أكرم على الله من أن يدخله النار من أجل حيوان أعجم ! 

وغفر الله لعائشة » لقد غفلت عن شىء هنا فى غاية الاهمية » وهو مايدل عليه 
العمل . إن حبس BAI‏ حتى تموت جوعا » هو برهان ناصع على جمود قلب تلك 
المرأة وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة » وأن أشعة الرحمة لم dis‏ إلى حناياها . 
ولایدخل الجنة إلا رحم » ولايرحم الله إلا الرحماء » فلو رحمت من فى الارض 
لر حمها من فى السماء . 


۲4( أورده الیئمی فى مجمع الزوائد ( ج ۰ ۱۹۰ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أه . أما 
دخول المرأة النار بسبب حبس المرة AB‏ رواه عن Ul‏ هريرة الشيخان وغيرهما » انظر ات ات 
الصغير ( ۳۳۷۶ ) . 
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لحك ی و ی 
تحترم کل خلوق حى » وتجعل فى رعاية کل کبد رطبة جرا . 

وما يتمم هذا العنی ماجاء فى الحديث الاخر الذی رواه البخاری : أن رجلا 
سقی کلبا » فشکر الله له » فغفر له . 

وأن امرأة Ce‏ سقت کلبا » فغفر الله لها ! 

على أن أبا هريرة ل ينفرد برواية هذا الحديث » حتی يُظن أنه لم یضبط ألفاظه » 
كيف وهو biol‏ الصحابة على الاطلاق ؟ 

فقد روی أحمد والبخاری ومسلم عن ابن عمر عنه SOE ie BEE‏ » قال : « عذبت امرأة 
فى هرة ! حبستها حتی ماتت sain Use leap lee‏ ما ال و ارس 
آطعمتا ) ولا سقیتیپا شين حبستیها » ولا أنت آرساتیبا + فاکلت من حشاش 
الارض ۲۹(6) 

ورواه الإمام أحمد عن جابر عنه RE‏ قال : 

( عذبت امرأة ف هر ربطته i‏ مات ) و Ales ji.‏ فيأكل من les‏ 
الأرض »(۲۳) 


فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث ¢ ولو أنه انفرد ماضره ذلك شيا . 


(vy ۰ )۲۵(‏ انظر : صحیح الجامع الصغیر وزیادته » الحديثين 5558١:‏ ۰ ۳۹۹۲ ) . 


۷ 


الی اب الشانی 


الشنة .. 
مصدراً للفقيه والداعية 


Lil 0‏ فى مجال الفقه والتشريع 
م السْنة فى مجال الدعوة والتوجيه 


او لا 
السّنة فى مجال الفقه والتشرییع 


السنة هى الصدر الثانی للفقه والتشریع بعد کتاب الله تعالى . 

وهذا نری مبحث ( السنة ) - باعتبارها أصلا ودلیلا للأحكام الشرعية - مبحثا 
ضافيا واسع GUS‏ فى جميع كتب ( أصول الفقه ) by‏ كل المذاهب . 

حتى قال الامام الأوزاعى رت ۱۵۷ ) : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الکتاب(۱) . 

وذلك » لأن السنة هی البينة للکتاب » فهی التی تفصل ما أجمله » وتقید ما 
أطلقه » و تخصص ما عممه . 

وهذا ما جعل بعضهم یقول : السنة قاضية على الکتاب(۲) » بمعنى أنها تبين المراد 


مله , 

ولکن LY‏ أحمد ۸ یسترح لهذه العبارة » وقال : لاأجرؤ أن أقول ذلك » ولکن 
أقول : السنة مبينة للکتاب(") . 

وهذا هو العدل » فالسنة تبین الکتاب من وجه › وهی من وجه آخر تدور في 


والذی لانزاع فيه هو مصدرية السنة للتشريع 3 العبادات و العاملات للفرد 
وللأسرة وللمجتمع وللدولة . 


)1( إرشاد الفحول للشو کان ص ۲۳۳ ط . مصطفی الحلبى . 
(۲) نفسه » وقد ole‏ إلى يحى بن ألى كثير » وذکره ابن عبد البر فى جامعه ( ۱۹۲/۲ ) . 
(۳) ذکره ابن عبد البر فى جامع oly‏ العلم وفضله ) ۱٩۹۱/۲‏ > ۱۲ ط : بيروت المصورة عن المثيرية . 


اه 


یقول الامام الشوکانی : احاصل أن ثبوت حجية السنة » واستقلاطا بتشریع 
الا حکام »> ضروریه دينية » ولا یخالف فى ذلك الا من لاحظ له فى دين الاسلام(؟) . 


ومن قرأ كتب الفقه case‏ ا 

iis‏ الفقه باسم مدرسة الحديث ومن عرفوا باسم 
مدرسة الرأى . 
فالبداً مسلم به لدى الطرفين , والخلاف إنما هو فى التفصيل والتطبيق » 
لاختلافهم فى شروط قبول الحديث » والعمل به . 

ومن قرأ كتب الذهب النفی - الذی يمثل مدرسة الرأى ‏ وجدها حافلة 
بالاحادیث التى يستدل بها مشايخهم . 


. وان نظرة متأنية إلى الأحاديث التى اشتمل علیبا كتاب مثل ( الاعتیار شرح 
اختار ) لابن مودود الحنفى الموصلى رات ۱۸۳ ه ) الذى كان مقررا علينا ق 
دراستنا الثانوية بالعاهد الأزهرية ( أعنى الطلبة الأحناف ) أو كتاب مثل ( الهداية ) 
للمرغينانى » المقرر على الطلبة الاحناف فى كلية الشريعة بالأزهر وشرحه ( فتح 
القدیر ) للمحقق اختفی کال الدین ابن اممام - لكافية بتأكيد هذه الحقيقة وهی أن 
أهل الرأى یستندون إلى السنة » کا يستند أهل الأثر . 

. وقد قال بعض الناس فى عصرنا : إن أبا حنيفة لم يصح عنده إلا سبعة عشر 
نحديثا ! 

وهو كلام لايدحل file fie‏ عرف طبيعة المدارس العلمية فى ذلك العصر » 
وتكوين العلماء فيها » وأبو حنيفة خر مدرسة الكوفة العلمية » التى اجتمع فيها 
الفقه والحديث معا » منذ أسسها الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
وازدادت علما وفضلا بوصول أمير المؤمنين على ؛ بن أبى طالب رضی الله عنه lal‏ 
وهو الذى قال : رحم الله ابن أم عبد ( يعنى ابن مسعود ) لقد Se‏ هذه القرية 


(4) إرشاد الفحول ص ۰۳۳ ط. مصطفی الحلبى . 


oy 


علما ! 


ومن الغریب أن بعضهم استند فیما ذکره عن ألى حنيفة إلى العلامة ابن خلدون » 
وهذا من خطف بعض الكلام الذى ابتلينا به من كثير من الناس » دون أن يحيطوا 
خبرا IS‏ ماقيل فى الموضوع » حتى فى السياق نفسه . 

ولو Lil‏ رجعنا إلى ابن خلدون لوجدناه يذكر ذلك بصيغة اتمريض » ولايتبناه بل 
يذكر بعده مايرد عليه » وهذه عبارته » قال فى فصل « علوم الحديث ) من 
مقدمته : 

« واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا فى الاکثار من هذه البضاعة والاقلال 
yb‏ حنيفة رضى الله تعالى عنه قيل : إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو 
نحوها ( إلى خمسين ) » ومالك amy‏ الله Lif‏ صح عنده ماف كتاب ( الموطاً ) وغايتها 
ثلهائة حديث أو نحوها » dal,‏ بن حنبل رحمه الله تعالى فى مسنده ثلاثون call‏ 
حديث » ولكل ماأداه إليه اجتهاده فى ذلك . 

وقد يقول بعض المتعصبين المتعسفين : إن منهم من كان قليل البضاغة d‏ 
الحديث » وهذا قلت روايته . ولا سبیل إلى هذا المعتقد فى كبار الأئمة » لأن الشريعة 
انما تؤخذ من الكتاب والسنة » ومن كان قليل البضاعة من الحديث » فيتعين عليه 
طلبه وروايته » وال جد والتشمير فى ذلك » ليأخذ الدين عن أصول صحيحة » ويتلقى 
الأحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله . وإنما أقل منم من أقل الرواية » لأجل المطاعن 
التى تعترضه فيها » والعلل التى تعرض فى طريقها سیما والجرح مقدم عند الأكثر » 
4053 الاجتہاد إلى ترك dedi‏ با يعرض مثل ذلك فيه من الاحادیث وطرق 
الأسانيد » ویکثر ذلك » فتقل روايته لضعف الطرق.هذا مع أن أهل الحجاز أكثر 
رواية للحدیث من أهل العراق » OY‏ الدينة دار امجرة ومأوى الصحابة » ومن 
انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد. أكثر. والامام آبو حنيفة اما قلت روايته لا 
شدد فى شروط الرواية ولتحمل » وضعّف الحديث إذا عارضه العقلى القطعی » 
فاستصعب » وقلت من آجلها روایته > فقل حدیثه» لا أنه ترك رواية الحديث 
متعمدا » فحاشاه من ذلك . ویدل على أنه من کبار اجتهدین فى علم امحدیث اعتاد 
" مذهبه بينهم » والتعویل عليه » واعتباره ردا وقبولا : وأما غيره من احدئین وهم 
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TEE تت‎ Ee aS 


اخمهور» فتوسعوا فى الشروط و کثر حدیثهم والکل عن اجتهاد » وقد توسع أصحابه 
من بعده فى الشروط وکثرت روايتهم » روی الطحاوی فأكثر و کتب مسنده » وهو 
جلیل القدر » إلا أنه لایعدل الصحیحین » لأن الشروط التی اعتمدها البخاری 
ومسلم فى كتابيهما مجمع علا بين الأمة کا قالوهموشروط الطحاوی غير متفق عليها 
كالرواية عن الور اال بوغرم 624 


هذا ما قاله العلامة ابن خلدون عن Uf‏ حنيفة ومذهبه » وهو كلام مرخ خبير 


جميع الفقهاء يحتكمون إلى السنة 


ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين ن : أن جميع فقهاء المسلمين ؛ من مختلف المدارس » 
وشي الأمصار » من له مذهب باق أو منقرض » متبوع » أو غير متبوع کانوا يرون 
الأخذ بالسنة والاحتکام إليهاء والرجوع إلى حكمها إذا تبينت لهم » جزءا من دين 
الله » ولا يسعهم اشلاف عن أمرها» يستوى فى ذلك المنتمى إلى مدرسة الرأى 
والمنتمى إلى مدرسة الحديث . 


أخرج البیهقی عن OF‏ بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال 
له : قال رسول الله BE‏ كذا وكذاء فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : 
«( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيہم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم G‏ 
وأخرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم : لم قلت 
هذا ؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها . 

وأخرج عن ot‏ بن ضريس قال : شهدت سفیان وأتاه رجل فقال : ماتتقم على 
Gl‏ حنيفة ؟ قال : وماله ؟ قد سمعته يقول : آخذ بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة 
رسول الله RE‏ » فان لم أجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله أخذت بقول أصحابه › 


(ه) مقدمة ابن خلدون ج ۳ ص ٠١ ٤١ - ١١57‏ ط at‏ البيان العرلى ‏ ثانية ‏ تحقيق د . على عبد الوانعد 
وافى . 


oe 


آخذ بقول من شعت منهم وأدع قول من شعت منم » ولاأخرج من قوم إلى قول 
pant‏ » فأما إذا tel‏ الأمر | إلى ابراهم والشعبی وابن سيرين والحسن وعطاء وابن 
المسيب وعدد rns‏ اجتېدوا » فأجتهد کا اجتهدوا . 
ياأبا عبد الله ؟ فقال ee‏ ل ا م ERS‏ 
به» فأشهدع أن عقلى قد ذهب ! 

وأحرج عن الربيع قال : معت الشافعى يقول : إذا وجدتم فى GUS‏ حلاف سنة 
رسول الله AE‏ فقولوا بسنة رسول الله عه ودعوا ماقلت() . 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه 


وإذا كانت السنة مصدرا أساسيا للفقه » كان من الواجب على الفقهاء أن يتعمقوا 
فى علم الحديث » کا على احدئین أن يتقنوا علم الفقه » وكان من الفجوات العلمية 
التى يجب أن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه » والمشتغلين بالحديث » وهذا 
مانادیت به منذ سنین طويلة . ۱ ۱ 

فالغالب على الشتغلین بالفقه آنهم لایتقنون فنون الحديث » ولایتعمقون فى معرفة 
علومه » ولاسیما علم الجرح والتعديل » ومایترتب عليه من توثيق الرواة أو 

وغذا تنفق عندهم أحاديث لاتثبت عند أئمة هذا الشأن من صيارفة احدیث » 
ومع هذا يثبتو نها فى كتبهم » ويحتجون بها لما يقررون من أحكام ف الحلال والحرام » 
. والإيجاب والاستحباب . 

بل قد يستدلون أحيانا بأحاديث لاخطم ها ولاأزمة » ما يذكر فى الكتب 
ولا یعرف له أصل ولاسند !` ۱ 


(5) مفتاح الجنة للسیوطی ص : ٩۹‏ ۰ ۰۰ . 


والغالب على الشتغلین بالحديث آنهم لايجيدون معرفة الفقه وأصوله » والقدرة على 
استخراج کنوزه ودقائقه » والاطلاع على أقوال أئمته » وتعدد منازعهم ومشاربهم 
' وأسباب اختلافهم » وتنوع اجتهاداتهم . 

0 مع أن کل فریق فى حاجة ماسة إلى علم الآخر » لیکمل به ماعنده » فلابد للفقیه 
من الحديث » فان جل أحكام الفقه ابتة بالسنة » ولابد للمحدث من الفقه » حتی 
يعي مايحمله » ولایکون مجرد ناقل .أو يفهمه على غير وجهه . 

ا AS‏ ماهتا اا خر ود ye‏ الا ی ارو غق بعش 
الأعلام مثل سفیان بن عبينة » أنهم قالوا : لو كان الأمر بيدنا لضربنا بالجريد كل 
عليه أن الحديث الضعیف لایعمل به فى الاحکام » على حين قبله الاکثرون في 
الفضائل والترغيب والترهيب . 

بل يوجد فى كتب الفقه الضعيف الشديد الضعف ‏ والوضوع ‏ وما لا أصل له 


بالمرة . 
وهذا ماحفز بعض كبار المحدثين لتأليف كتب فى BF‏ الأحاديث التى يستشهد 
بها الفقهاء . 


كا فعل ابن الجوزى فى كتاب ( التحقيق فى تخر التعاليق ) وقد هذبه ابن عبد 
امادی فى کتابه ( تنقیح التحقیق ) . . 

کا ألف بعض الحفاظ كنبا فى تخريج أحاديث کتب لها شهرة وانتشار مثل کتاب 
( نصب الراية لاحادیث الحداية ) للحافظ Sle‏ الدین الزیلعی رت ۷۲۲ ه ) وقد 
طبع مرارا فى أربعة مجلدات » کا اختصره الحافظ ابن حجر فى کتابه ( الدراية في 
تخريج أحاديث المداية ) بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية » ونشر فى جزء 
merely‏ 


) ذلك کتاب ابن حجر فى تخر أحاديث ( فتح العزیز فى شرح الوجیز‎ Jory’ 


اک 


وهو الشرح الکبیر للرافعى على الوجیز للغزالى » فقد رجه جماعة منهم ابن حجر فى 
عا لقي دش ای و 


وقد استدل بعض الفقهاء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفها » فهم معذورون فى 
الاستدلال بها » ولکن الذین انکشف هم ضعفها لاعذر لهم فى استمرار الاحتجاج 
بها . وینبغی أن يترك الحكم Gall‏ علیها » ما لم تكن هناك أدلة أخرى من نصوص 
الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية . 

ومن قرأ كتب ( تخريج الحديث  )‏ التى أشرنا إليها ‏ للكتب الفقهية المشهورة 
فى المذاهب المتبوعة يتبين له ذلك بجلاء » کا يظهر ذلك فى مثل ( نصب الراية 
لأحاديث المداية ) للزيلعى » و ( تلخيص الحبير فى تخر أحاديث شرح الرافعي 
الكبير ) لابن حجر » و ( إرواء الغليل فى EF‏ منار السبيل ) للألبانى ( والهداية فى 
تخر ی أحاديث البدایة ) لاب :رشك SAY‏ بن الصدیق الغماری . 


لاحظت - وأنا Gal‏ فى فقه الزكاة ‏ عددا من الأحاديث یستدل بها داحل 
المذاهب التبوعة » وهی مجروحة عند أئمة الحديث » مثل : 

« ليس فى الخضروات صدقة ) . 

« لازكاة فى مال حتی يحول عليه الحول » . 

« لايجتمع عشر وخراج » . 

« ليس فى المال حق سوى الركاة ) . 

والحديث الأخير اشتهر عند الفقهاء » وذکره بعض کبارهم » مثل : الاوردی » 
فى ( الأحكام السلطانية ) والشيرازى » فى ر المهذب ) وابن.قدامة » فى ( المغنى ) . 

وقبله قال البیهقی فى ( السنن ) : يرويه أصحابنا فى التعاليق » ولست أحفظ فيه 
إسنادا . 


9 ايه ا سا‎ oe 


oy 


كلمة « ليس » وشاع الخطأ واستمر » کا آشار إلى ذلك الحافظ آبو زرعة بن الحافظ 
زين الدين العراق فى ( طرح التثريب فى شرح التقريب » ج ٤‏ ص CVA‏ وبينه 
العلامة أحمد شاكر فى تخريجه لتفسير الطبرى ( الأثر : ۲5۲۷ ) وأقام عليه من الأدلة 
مایشفی الغلیل() . 


وق كثير من کتب الفقه وأبوابه أحاديث من هذا النوع ‏ الذی لایعرف له سند 
عند الحفاظ » وهو الذی يقول عنه الحافظ الزیلعی فى ( نصب الراية ) : غريب . 
وهو اصطلاح حاص به » يفيد أنه لم جد له ستدا . ویقول عنه BAA‏ ابن حجر في 
( الدراية ) : ۸ آجده . أو oid:‏ مرفوعا » و حو ذلك من الألفاظ . 

ويكثر هذا فى بعض الأبواب إلى حد یلفت النظر . 

كنت أطالع أحاديث كتاب ( الذبائح ) فى ( الدراية ) فوجدت فيه أكثر من 
عشرين حديثا » بعضها صحیح » وبعضها ضعيف + وبعضها لم يعرفه الحافظ أو م 
يجده ! 

ومن ذلك حديث : « سنوا بهم ( أى المجوس ) سنة أهل الکتاب غير ناكحي 
نسائهم ‏ ولا UST‏ ذبائحهم » قال : لم أجده بهذا اللفظ ٠.‏ 

وحدیث « السلم یذیح le‏ اسم dil‏ » سمی dof‏ یسم » قال : ۸ آجده بیدا 
اللفظ . 

ی ار مسعود : ( جر دوا التسمية » قال  :‏ آجده . 

وحدیث ١‏ الذ كاة مابین AW‏ واللحیین » قال : : لى آجده . 

وحديث ١‏ افر الأوداج بما شكت 4 قال : لم أجده 5 

وحديث ١‏ أن النبى BE‏ نبى أن تنخع الشاة إذا ذبحت » قال الصنف : أى تبلغ 
بالسكين النخاع » قال الحافظ : لم أجده . 

وحديث ( إنه هی عائشة عن الضبٌ حين سألته عن أكله » قال : لم أجده . 


)¥( انظر فى ذلك": کتابنا ( فقه الزكاة ) حاشية ۰۳ 4 من ص 955 ۰ ۹۰۷ » طبعة الرسالة . 


۵۸ 


وحدیث « أنه هی عن بیع السرطان » قال : لم آجده . 

Me ol إل آحادیت‎ 

ولص من لعو ا yeas‏ هر ea‏ یف 
سائر المذاهب » فيوجد ted‏ الضعيف وما لاأصل له آیضا » وان كانت النسبة قد 
تختلف بين مذهب ومذهب . 

والناظر فى ( تلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر » الذى خرج فيه أحاديث شرح 
الرافعى لوجيز الغزالى ‏ وهما من أئمة الشافعية - يجد مصداق ذلك بوضوح » فقد 
ضعف كثيرا من الأحاديث المحتج بها فى الكتاب » ون كان هو شافعيا أيضا . ولكن 
الحق Gel‏ ان يتبع . 

وقد کتب فى ذلك الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسين البپقی رت : ٤٥۸‏ ه) 
إلى الامام ألى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى ‏ والد إمام الحرمين ‏ رات : 
۳۸ ه ) ينتقده بأدب فى بعض أوهام حديثية وقعت له فى كتابه ( احیط ) ومن 
ذلك : أول حديث فيه » وهو النبى عن الاغتسال بالاء المشمس » وهو. حديث 
لايصح . 

ومن إنصاف البیهقی : أنه أنكر على المحدثين من أصحابه الشافعية تساهلهم في 
ترك الفييز بين مایصح الاحتجاج به من الاخبار ومالا یصح » وی الرواية عن 
الضعفاء والمجهولين .. إلى آخر ما قال ف رسالته الرصينة الركينة) . 


وآغرب من ذلك : أن کتب ( J pel‏ الفقه ) نفسها LEY‏ من الأخاديت الواهية 
والوضوعة والتی لا أصل ها » مثل حدیث « أصحالى کالنجوم بأیپم اقتدیم اهتدیم » 
al jl )‏ السلمون حسنا فهو عند الله حسن ) ( اختلاف آمتی (amy‏ وغیرها ما 
gag‏ بن Te,‏ كني الأميول روف للد ا رسو 


(۸) انظر : الدراية فى تخریج الهداية لابن حجر » بتعليق هاشم العافى » ج ۲ ۰ ص ۲۰۵ - ۲۱۳ . 
ره انظر مقدمة ( معرفة السنن والآثار ) بقلم محققه الأستاذ السيد أحمد صقر ص ۲١ - ۱٩‏ » ط . المجلس 
الأعلى للشكون الاسلامية بالقاهرة . 


۹ 


B 


كانياً 


السّنة فى مجال الدعوة والتوجيه 


السنة النبوية ‏ بعد القرآن الکرم - هی المورد الذى لاينضب » والکنز الذى 
لاينفد » ليستمد منه الداعية فى خطبته إذا خطب » فى موعظته إذا وعظ » وف درسه 
إذا درس . 

ففيها من التوجيبات الشرقة » والحجج الدامغة » والحكم البالغة » والكلم 
اا CASH Bet lh,‏ والامغال العبرة » والقصص افادفت والوان الامر 
والنبى » والوعد والوعید » والترغیب والترهیب ‏ مايلين القلوب الجامدة » وحرك 
العزائم امامدة » وینبه العقول الغافلة » فهی تسیر فى حط القران فى مخاطبة کیان 
الانسان كله : عقله وقلبه » وهی تعمل على تکوین الشخصية السلمة المتكاملة » 
ذات العقل الذکی » والقلب النقی » والجسم القوی . 


وق کتب السنة ثروة طائلة للداعية الوفق » یتخذ منها زاده » ويملاٌ منها جعبته » 
ویتکون منها - مع معرفته القرانية - محصوله الأساسى للدعوة والتوجیه 

وأول ماينبغى على الداعية أن یعتمد عليه وينبل من معينه » من کتب السنة : 
الصحیحان : صحیح البخاری » وصحیح مسلم » اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . وم 
ینتقد علهما إلا حادیث معدودة ‏ یتعلق النقد فى جلها بأمور شكلية وفنية . 

ثم عليه أن ینتقی من کتب السنة الأخرى مثل کتب السنن الأربعة » وموطاً 
مالك ومسند أحمد » وستن الدارمی » وصحیح ابن خزيمة » وابن حبان » ومستدرك 
الحا » ومسانید al‏ يعلى » والبزار » ومعاجم الطبرانی » وغيرها مانص الحفاظ 
النقاد عل صحته أو حسنه من الاحادیث 4 وألا يعتمد عل الاحادیث الواهية 


والمنكرة والموضوعة » التى غدت ‏ للأسف الشديد  delay‏ كثير من ines‏ 
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والرشدین الدینیین . 

ومن فضل الله تعالى أن عددا من کتب السنة الأساسية قد حدم وحقق » فظهر 
ر موطأ مالك ) و ( صحیح مسلم ) و ( سنن ابن ماجه ) محققة مرقمة مفهرسة من 
عمل حادم السنة محمد فوّاد عبد الباق am)‏ الله و كذلك ظهر کتاب ( سنن ألى 
داود ) و ( سنن الترمذى ) محققين مرقمين مفهرسين من عمل أخينا الأستاذ 
الدعاس . 

وأعظم من ذلك : القيام بمهمة التخرج » وبيان درجة الحديث » وتمييز صحيحه 
من سقيمه . فظهر صحيح ابن ماجه ) وصحيح الترمذى » وصحيح النساق 
للمحدث الشيخ ناصر الدين الألبانی(۱۰) ويوشك أن يصدر له صحيح أبى داود » کا 
يوشك أن تكتمل أجزاء صحيح ابن حبان بتحقيق وتخرج الشيخ شعيب 
الارناژوط(۱۱) » وقبل ذلك ظهر pole‏ عليه من صحيح ابن خزيمة بتحقيق د. محمد 


مصطفی الأعظمى 2 و تخريح الألبانى 1 


محمد شاكر » وهو قريب من ثلث الکتاب » وقبل ذلك كان الشيخ هد عبد الرحمن 
البنا قد رتب السند حسب الموضوعات وشرحه وخرجه فى ثلاثة وعشرين مجلدا . 
سماه ( عمدة التفسير ) ونشر منه خمسة أجزاء » ولکن ۸ يقدر له إكاله . 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الأديب احقق محمود محمد شاكر بضعة عشر جزءا 
من تفسير الامام الطبری ( ت : ۳۱۰ ه ) » محققة مخرجة الأحاديث والآثار » ثم 
توف الأخ الأكبر الشيخ مد » وأصدر الأستاذ محمود من بعده جزأين » ثم توقف 
هذا العمل العلمى الكبير . 

وكذلك ظهر كتاب ( المصنف ) لعبد الرزاق Glas‏ رت : ۲۱۱ ها) فى 


(۱۰) طبعها المكتب الإسلامى فى بيروت ۰ ونشرها مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
)١١(‏ نشرته مؤسسة الرسالة فى بیروت . 


1۲ 


أحد عشر جزءا بتحقیق محدث افند الشیخ حبيب الرحمن الأعظمى . 

وكذلك حققت بعض کتب التجمیع الهمة مثل : « مشکاة الصابیح » للخطیب 
لتبريزى ( ت : ۷۳۷ ه ) حققها SUM‏ » وخرجها بیاز بو ين Bae‏ 
اجامم الصغير وزیادته ) للسیوطی عن ( ضعیفه ) للألبانى . 

ومثل ( جامع الأصول ) لابن الأثير رت : ٩۰5‏ ه ) حققه وخرجه عبد 
القادر الارنافوط . ۱ 

ومن قبل oe‏ ز جيم الروائد) لور الدين اميقم زاح ۸۰۲ ): ونم 
يكن محققا » وميزته أنه بعکم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا » وهو يضم : مازاد 
على. الكتب الستة من أحاديث : مسند أحمد » ومسند البزار » ومسند ألى يعلى » 
ومعاجم الطبرانى الثلاثة . 

ومن الكتب المهمة التى طبعت مرارا » ولكما لم تحقق وتخرج : مستدرك PU‏ 
ات : ه.: ه ) وتلخيصه للذهبى رات : ۷۸ ه ) . 

کا حققت وخرجت كتب مهمة مثل : ( زاد العاد ) لابن القم رت : 
للفهارس . 

ومثل ( ریاض الصالین ) للنووی رت : ٦۷٦‏ ه ) وهو کتاب مبارك جلیل 

وهناك تخریجات قديمة يجب الرجوع إليها والاستفادة منها » مثل BF‏ الحافظ زین 
الدين العراق رت : ۸۰۲ هی لأحادیث ( الاحیاء ) Ma‏ رت : ٠٠٥‏ ه) 


الذى ماه ( الغنی عن حمل الأسفار فى EF‏ ما فى الاحیاء من الأخبار ) وهو . 


مطبوع بحاشية ( الاحیاء ) ولا يستغنى قاریء الاحیاء عن الرجوع إليه » لیعرف 
درجة الحديث الذی استشهد به الغزالى » فکم فيه من أحاديث شديدة الضعف ‏ 
وأخرى لاأصل ها » Wy‏ محكوم علیبا بالوضع ! ۰ ومثل تخر الحافظ ابن حجر 
العسقلانى لاحاديث تفسير الکشاف ‏ وهو نافع بالنظر إلى كثير من الاحادیث التى 
يتداولها المفسرون » ويتناقلها بعضهم عن بعض . 

1۳ 


وهناك ( الشروح ) للکتب العروفة » وأعظمها : فتح الباری فى شرح البخاری 
لابن حجر » وهو الذی قال فيه الشوکانی : لاهجرة بعد الفتح ! . 


وان كان هناك شروح آعری سابقة عليه ومعاصرة له » و لاحقة به » ينبغى 


الاستفادة منها جمیعا» مثل شروح: الكرمانى رت : ۰۷۲ ه ) والعینی (ت:. 


٥‏ ه ) والقسطلای رت : ٩۲۳‏ ها). 

وهناك شروح مسلم » مثل شرح النووی » وشرح عیاض والالى والسنومی . 
وهناك شروح الوطاً مثل شرح al‏ الولید الباجی رت 4۷4 ه ) (ell y‏ 

وشروح dl‏ داود » ومن أعظمها معام الستن للإمام الخطابى رت : ۳۸۸ ه ) 
وتعلیق ابن القم عليه المسمى Gade ١‏ سنن الى داود ) . 
فى حل أبى داود ) للسهارنفوری رت : ١١45‏ ه ) بتعليق شيخ الحديث 
الكاندهلوى » وتقديم السيد الى الحسن الندوى » و ( Nell‏ العذب الورود ) للشيخ 
محمود خطاب السبكى مؤسس الجمعية الشرعية » وهو شرح حافل ظهر منه عشرة 
أجزاء » dy‏ یتمه رحمه الله . 

وشروح الترمذی » ومن أعظمها قديما : ( عارضة الأحوذى ) للامام ألى بكر 
ابن العربى ات : ۵4۳ هب . 

وحدیثا ( تحفة الأحوذى ) للمباركفورى . 

ول یشرح النساق » کا شرح أبو داود والترمذی » ولکن توجد عليه حاشية 
للسیوطی » وأخرى للسندی رت : ۱۱۳۹ هب . وهما مطبوعتان معه 

وهناك شروح ( مشكاة المصابيح ) وأشهرها شرح علی القاری ( ات م 
۶ هع المسمى ب ( مرقاة المفاتيح ) وهو مطبوع فى خمسة أجزاء . 

وله شرح حديث حافل يسمى ( مرعاة المفاتيح ) لعبيد الله المباركفورى من 
علماء افند . 1 
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ولریاض الصالحين شرح معروف وهو ( دلیل الفالحين ) لابن Oe‏ رت : 
۷ ه ) طبع فى ثمانية أجزاء . 

وشرح حدیث للمرحوم د. صبحی الصا ساه : ( be‏ الواردین ) » واخر 
للد کتور مصطفی الخن وزملائه مى ( نزهة المتقين ) . 

کا أن لکتاب ر الأذكار ) للنووی آیضا شرحا لابن علان > “ماه ( الفتوحات 
الربانية ) طبع فى سبعة أجزاء . 

ولکتابه الصغیر الشهیر ce)‏ ين النووية ) أكثر من شرح » ولكن أجلها 
وآوسعها وانفعها هو شرح أبن رجب det!‏ رت : ٥‏ ه ) السمی ( جامع 
العلوم واحکم ) وقد كمل أحاديث الأربعين فاصبحت سین » وقد حققها د. 
حمد cag gf ae‏ وان eee‏ 
و اجعاعية ee ie ee‏ 

والداعية البصیر یعرف الکتب والأبواب التى يحتاج إليها آکثر من غیرها من 
مصادر الحديث . 
والرقاق والذ کر والدعاء » والقران والبر والصلة » وأحوال الآخرة والجنة والنار » 
والسیزة والغازی 3 والقصص والتاريخ » ونحوها 4 wid‏ انتباه الداعية | أكثر من 
الأحاديث التى تتعلق بالأحكام تعلقا مباشرا . وان كان الداعية التمکن الواسع 
الأفق » يستفيد من جميع أبواب الحديث . 


التحرى عند الاستشهاد بالحديث 


والشىء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد احدیت مستشهدا به على معنى من 
العانی » أو قيمة من القم » أو موقف من المواقف » وهذا فى الواقع واجب أهل العلم 


40 


جمیعا : أن یعتمدوا على الصادر الوثقة » وأن يحرروا ثقافتهم من الأحاديث الواهية' 
والمنكرة والوضوعة والتی لااصل ها » التی تنتفخ بها بطون كثير من الکتب فى 
القبول والمردود » وبعض الناس تغره شهرة الحديث بين الناس » وشیوعه فى الکتب ‏ 
أو على الالسنت فیحسب هذا LIT‏ فى توثيقه » وإعطائه جواز الرور والقبول 3 


وما هو معروف لدى الحققين أن الحديث قد يشتبر على الالسنة » بل قد يشتبر فى 
كتب أهل العلم » ويتناقله بعضهم عن بعض » وه ضعيفب جدا . بل ریا لم يكن له 
أصل » أو كان حدیثا موضوعا . 

وهذا ماجعل عددا من علماء الحديث يؤلفون فى بيان قيمة الأحاديث المشتبرة 
عل الألسنة » من ذلك کتاب الزرکشی لات : ۷۹۶ ه) السمی ( التذكرة 
بالأحاديث الشتهرة ) وکتاب ابن الديبع ( تمییز الطیب من الخبيث فیما يدور على 
آلسنة الناس من الحديث ) وکتاب الحافظ ابن حجر رت : ۸۵۲ ه ) ( اللالىء 
المنشورة فى الاحاديث المشهورة ) » وكتاب السيوطى ( ت : CB ٩۱۱‏ (الدرر 
النعشرة فى الأحاديث المشتبرة ) » وكتاب السخاوی رت : ٩۰۲‏ ه ) ( المقاصد 
الحسنة فيما اشتبر من الحديث على الالسنة ) والذی اختصره الزرقای رت : 
۲ هس ) . 

Gaal,‏ کتاب ر کشف اقام ومزیل الألباس » عما اشتبر من احدیث عل 
آلسنة التاس ) للعلجلوی رت : ۱۱۹۲ هی . 

of ir‏ الکتب اشاصة بیان الأخاديت الوضوعة + لايق اجوزی والسیوطی 
والقاری والشوكانى واللکنوی وابن عراق GU,‏ وغیرهم مهمة فى هذا المجال . 

وق OS‏ التصوف والوعظ والرقائق کثیر من هذا النوع من الأحاديث › 
فلیحذر منها قارئها . 

وكذلك فى کتب التفسير » وحصوصا مایتعلق بفضائل السور وقصص الأنبياء 
والصالین » وأسباب النزول » فلم يصح منها إلا القلیل . 
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وف مؤتمر قريب استشهد أحد الباحثين بقصة ثعلبة بن حاطب » التى ذکرها 


الفسرون سببا لنزول قوله تعالى فى سورة التوبة D‏ ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من 


فضله لنصدقن ولکونن من الصاخین . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 


معرضون . فأعقبهم نفاقا فى -قلوبهم إلى يوم ws‏ با أخلفوا الله ما وعدوه وبما 
كانوا يكذبون 4 ار 


وإسناد القصة ‏ ۴ قال الخافظ بن حجر فى تخریم الکشاف - واه جد!(۱۲) . 


افة كثير من الوعاظ 


وافة كثير من الوعاظ وخخطباء الساجد فى أكثر البلاد الاسلامية J‏ مهم حاطبو ليل » 
همهم مايحرك العامة من الأحاديث » وان ee‏ مرو ی 
ولا أكاد آشهد خطبة جمعة » أو درس وعظ » الا سعت جملة من الأحاديت 
الضعيفة » » بل الشديدة الضعف »2 وربما ال موضوعة : 


حضرت فى بعض البلاد خطبة أظنها كانت بمناسبة من مناسبات السيرة النبوية » 


هذا کان Lay‏ شخصية النبی وطهارة سيرته » وروعة مواقفه » وعظمة . 


خلقه . وهو موضوع ثری حافل بالحقائق الثابتة من Ere‏ القر ان » وصحیح 
السنة . 

لكن الخطيب لم يذكر ما صح أو حسن من الحديث إلا اثنين أو ثلاثة » فى حين 
أفر غ من جعبته جملة وافرة من الأحاديث الواهية » أو المنكرة » أو الموضوعة » أو 
ا عوك ا EN, Wa‏ 

أذكر من ذلك بعض هذه الأحاديث : - 
(۱۲) لانبا من رواية على بن يزيد GU‏ وقد قال فيه البخارى : منكر الحديث وقال Glos‏ : ليس بلق 


وقال الدارقطنى متروك . عن القاسم Gl‏ عبد الرحمن » وقد قال فيه أحمد : روى عنه على بن يزيد 
أعاجيب | وقال ابن حبان : كان يروى عن الصحابة المعضلات » Thy‏ عن الثقات بالمقلريات . 


۷ 


« ول ماخلق الله نور النبی RS‏ 

« وأن الله أحيا أبويه له فأسلما على يديه » . 

« وأن من 7 تسمى باسم ( محمد ) وجبت له الشفاعة » . 

وأحاديث الخوارق التی حدئت عند مولده BE‏ ... إل . 

ومن غرائب ماسمعته فى فضل أمته عليه الصلاة والسلام حديث : 7 

ر علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل » . 

والحديث مما اشتهر تر وضعه » ونص العلماء فى كتب المصطلح على أنه مكذوب . 

وقد دلل الخطيب الذکور على صحة الحديث بحكاية ذكرها » مضمونها : أن 
امام أبا حامد الغزالى لقى سيدنا موسى فى الرؤيا أو فى عام الأرواح ‏ فقال له كام 
الله موسى : مااسمك ؟ قال : محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطومى .. .اح 
قال : سألتك عن اسمك ولم أسألك عن نسبك » قال : وأنت سألك الله عما بيمينك 
فلم تقل له : عصاء وتسكت ء بل قلت : هى عصای أتوكاً علہا » وآهش بها 
على غنمی ول bab‏ مارب أخرى ) ! 

قال : فحج الغزالى موسى عليه السلام ! ! وبهذا أثبت الخطيب صدق الحديث 
الکذوب » وهكذا تروج البضاعة الكاسدة من غرائب الحكايات والمنامات 
والاسرائیلیات فى غيبة البضاعة الطيبة من الأخاديت الصحاح والحسان . وتطرد 
العملة الرديئة العملة الحيدة » کا یقول الاقتصادیون ! 


وهذه آفة قديمة » حتى إن بعض العلماء التشددین فى رواية الحديث » والأذين pe‏ 

من أهل الثقة والمعرفة » إذا ألفوا فى الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية التساهل کا 
ریا ذلك فى of OS‏ الفرج ابن الجؤزى (ت : 08۷ ه ) الوعظية مثل ( ذم 
اموی ) مع تشديده فى كتاب ( الموضوعات ) و ( العلل المتناهية ) ونحوها ... 

ومثل ذلك الحافظ النقاد شمس الدين الذهبى » فقد تساهل كثيرا فى كتابه 
( الكبائر ) لما له من طبيعة وعظية . 

وكذلك الحافظ المنذرى فى كتابه الجامع ( الترغيب والترهيب ) فقد ذكر فيه 
عددا كبيرا من الأحاديث الواهية والمنكرة بل والموضوعة » ماکان أغناه عنها رحمه 


VA 


الله»ولكنه نبه على ذلك بإشارات ومصطلحات ذکرها فى مقدمته Lyle‏ ذمته بذلك » 
وان أغفلها قراؤه » وخصوصا فى عصرنا . 

وهذا مادفعنی للعمل على | إخراج ١‏ المنتقى ) من أحاديثه الصحاح والحسان فى 
جزأين » صدرا عن مركز بحوث السنة والسيرة فى قطر . 


فتوى ابن حجر الهيثمى 


ولقد أحسن العلامة ابن حجر افیثمی الفقيه الشافعى المعروف » الذى طالب 
بصراحة من حكام زمنه منع كل خطيب لايبين مخرجى الأحاديث ؛ ويخلط الصحاح 
بالأباطيل . 

ففى ol ghd‏ الحديثية مانصه : « وسئل رضى الله عنه فى خطيب يرق المنبر فى كل 
جمعة » ويروى أحاديث كثيرة » ول يبين مخرجيها » ولارواتها ( وذكر فى ذلك حديثا 
معينا ) فما الذى يجب عليه ؟ فأجاب بقوله : 


« ماذكره من الأحاديث فى خخطيه من غير أن بين clay‏ أو من ذكرها ع 
فجائز » بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث » أو ينقلها من كتاب موّلفه 
كذلك » وأما الاعتّاد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى كتاب ليس مؤلفه من 
fal‏ الحديث » أو فى خطب ليس مولفها كذلك » فلا يحل ذلك » ومن فعله VB‏ 
عليه التعزير الشديد . وهذا حال أكثر المخطباء » eB‏ بمجرد رؤيتهم خطبة فيها 
أحاديث حفظوها وخطبوا بها بها » من غير أن يعرفوا of‏ لتلك الأحاديث أصلا أم لاء 
فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خخطباءها عن ذلك » ويجب على حكام بلد هذا 
الخطيب منعه » من ذلك إن ارتكبه . » ثم قال : « فعلى هذا الخطيب OF‏ يبي مستنده 
ل روايته + OP‏ كان مستندا صجيجا » فلا اعتراض Ele Wy » Ade‏ الاعتراض 
عليه » بل وجاز لولى الأمر أن یعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على 
هذه المرتبة السئية بغير حق ONG‏ انتبى ملخصا . 


(۱۳) الفتاوى الحديثة ص ٤١‏ ۰ 44 ط. دار المعرفة » لبئان . 
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وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا . إذن لعزل الکثیر منهم » لجهلهم بالحديث 
وخلطهم المقبول بالردود . 


تحقیق القول فى رواية الحدیث الضعیف فى الترغیب والترهیب 


وأعتقد أن سیب رواج هذا النوع من الأحاديث الواهية والمنكرة والوضوعة لدی 
جمهرة اانا ahi te‏ 0-0 ان مهور العلماء i‏ 
لاماي ee‏ 
وحرمة » وكراهة » وإيجاب » واستحباب . 

وف ذلك قال الإمام المذرى d‏ مقدمة كتاب ) الترغيب والترهيب م إن 
العلماء أساغوا التساهل ف آنواع من الترغیب والترهیب » حتی إن كثيرا منهم ذکروا 
الوضوع وم يبينوا حاله ] . 

ونحو هذا ماقاله الحا فى ( مستد رکه ) فى أول « کتاب الدعاء » : وأنا بمشيئة 
الله أجرى الأخبار التى سقطت على الشيخين فى « كتاب الدعوات » على مذهب ألى 
سعيد » عبد الرهن بن مهدى فى قبوطا » ثم ساق بسنده إليه قوله : - 

إذا روينا عن النبى AEE‏ فى الحلال والحرام والأحكام شددنا فى الأسانيد › 
وانتقدنا الرجال . واذا روينا فى فضائل الأعمال » والثواب والعقاب » والمباحات » 
والدعوات » تساهلنا فى الاأسانید۱) . 

وروی الخطيب فى ( الكفاية ) بسنده عن أحمد » قال : - 

« إذا روينا عن رسول الله عله - ف الحلال وال حرام والستن, والأحكام » 


تشددنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى BE‏ - فى فضائل الأعمال » وما 
لايضع حكما ولايرفعه › تساهلنا فى الأسانيد . 


.) 150/١ ( الستدرك‎ (1 £) 


Ve 


وقال : أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فا حتی يجىء شیء فيه حکم . 

وعن al‏ زکریا العنبری » قال : الخير إذا ورد لم يحرم حلالا » ولایحل حراما » 
ولم يوجب حكما » وكان فى ترغیب » أو ترهیب » أو تشدید ‏ أو ترخيص وجب 
الاغماض ae‏ » والتساهل فى رواته(*) . 


ولكن إلى أى حد يكون هذا الاغماض والتساهل فى الأسانيد ؟ . 

E‏ ص لي و رين 
من فحش غلطه » أو كثرت مناكيره › أو ا هم بالكذب . 

بل ذهب بعض جهلة الصوفية إلى تجويز رواية الحديث الموضوع » الختلق 
المصنوع ! مادام يرغب فى الخير » أو يرهب من الشر ء » بل أباح بعضهم لنفسه أن 
بختر غ أحاديث فى فضائل سور القر ol‏ وبعض أعمال wel‏ بهذا الغرض . 

ولا ذکروا بالحديث التواتر العروف : « من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار » قالوا JS‏ وقاحة : نحن لم GAG‏ عليه Uy‏ کذبنا له ! 

وهذا عذر أقبح من ذنب » OV‏ مقتضی کلامهم أن دینه ناقص وهم یکملونه » 
ably‏ تعالى یقول  :‏ اليرم اکملت لکم دينكم ‏ ر المائدة : ۳ . 

ومن هنا بين احققون المراد بالتساهل فى الأسانيد بعبارة بينة . 

يقول العلامة ابن رجب الحبلى فى ( شرح علل الترمذى ) شارحا لقوله : « فكل 
من روى عنه حديث ممن ينهم » أو يضعف لغفلته » أو لكثرة خطیه » ولا يعرف. 
ذلك الحديث إلا من حديثه فلا یحتج به » قال : - 

« أما ماذكره الترمذی ... فمراده أنه لايحتج به فى الأحكام الشرعية » والأمور 
العملية » وان كان قد يروى حديث بعض هؤلاء فى الرقائق ق والترغيب والترهيب » 

فقد رحص كثير من الأئمة فى رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء » منهم : 

ابن مهدی ‏ وأحمد بن حنبل » . 


(۱) الكفاية للخطيب : 4 نشر المكتبة العلمية بالدينة المنورة . 
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وقال رواد بن الجراح : سمعت سفیان الثوری » یقول : « لا تأحذوا هذا العلم فى 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء الشهورین بالعلم » الذین یعرفون الزيادة والتفصان » 

وقال ابن af‏ حاتم : ثنا أبى » ناعبدة » قال : قيل لابن البارك - وروی عن رجل 
حدیثا - فقيل : هذا رجل ضعیف ! فقال : يحتمل أن يروى ae‏ هذا القدر أو مثل 
هذه الأشياء . قلت لعبدة : مثل أى شىء كان ؟ قال : فى أدب » فى موعظة ‏ فى 
زهد . 

وقال ابن معين فى موسى بن عبيدة - الربذى » وهو عابد مشهور » ضعيف فى 
الرواية ‏ : يكتب من حديثه الرقائق . 

وقال ابن عيينة : « لاتسمعوا من بقية ‏ يعنى : بقية بن الوليد ‏ ماکان فى 
سنة ؛ واسمعوا منه ماکان فى ثواب وغيره ) . 

وقال هد فى ابن إسحاق ‏ يريد : محمد بن إسحاق صاحب ١‏ السيرة ) 
المشهورة ‏ : ( يكتب عنه المغازى وشبهها » . 

وقال ابن معين فى زياد GIS‏ : « لابأس به فى المغازى » وأما فى غيرها فلا ) . 

قال ابز, رجب س 

Lely «‏ یروی فى الترهیب والترغيب والزهد والاداب أحاديث أهل الغفلة الذين 
لايتبمون بالکذب » UG‏ أهل التهمة فیطرح حدیثهم »> کذا قال ابن ألى حاتم 
COVE ney‏ 

وق هذه الأقوال وما شابپها نتبين أن أحدا من أئمة الحديث ۸ يقل برواية أحاديث 
الترغیب والترهیب » عن کل من هب ودب من الرواة » وان کانوا جهولین أو 
متهمین » أو فاحشی الغلط . ۱ 

۸ جازوا رواية بعض الرواة الذين فى حفظهم بعض اللين أو العف وان‎ te 


. ۷ - ۷۲ الترمذی لابن رجب بتحقيق د. نور الدين العتر ج ۱ ص‎ fle شرح‎ dy 
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یکونوا ( من الرؤساء الشهورین بالعلم » الذین یعرفون الزيادة والنقصان ) کا قال 


فهولاء لاريبة فى صدقهم وعدالتهم » Udy‏ الريبة فى حفظهم ویقظتبم وإتقانهم . 


وغذا كر انفافظ ابن حجر لقبول الضمف قن GN‏ والترغیب:: شروطا 


الأول : متفق عليه » وهو أن یکون الضعف غير شدید » فیخرج من انفرد من 
الکذابن والتبمین بالکذب » ومن فحش غلطه . 

الثافى : أن یکون مندرجا تحت أصل عام » فیخرج ما یخترع بحيث لایکون له صل 

قالش أن a‏ غیت العدل یه قرش ع فلا ت ای القت ما de‏ ها 
يقله » وإنما يعتقد الاحتياط . 


العلا الاتفاق علیه(۱۷) . 


حقانق يجب التنبیه علیها 


eae 


ومن اللازم هنا أن آنبه على عدة حقائق تلقی الضوء على هذا الوضوع الذی أساء 
فهمه الکثیرون ‏ و کدر صفاء الثقافة الدينية لدی الکثبرین » من لایزالون یوجهون 
الجماهير الغفيرة من السلمین . 


(VY)‏ تدريب الراوی على تقریب النواوی ج ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف . نشر دار 
الکتب ad}‏ بالقاهرة . 


vr 


See 


رفض بعض العلماء الحدیث الضعیف ولو فى الترغیب والترهیب 


الحقيقة الأولى : 
أن من العلماء قديما وحدیثا من سوى بين أحاديث الترغيب والترهيب والرقائق 
والزهد وغيرها من أحاديث الاحكام » فلم يقبل من الحديث إلا الصحيح والحسن 5 
قال ابن رجب فى ( شرح العلل ) : - 


) وظاهر ما ذکره مسلم ات : ۲۱ ه ) فى مقدمته يقتضى ألا تروى أحاديث 
الترغیب والترهیب إلا عمن تروی عنه الأحكام ۱۸2۹ : 


« فقد شنع فى مقدمة صحیحه على رواة الأحاديث الضعيفة » والروایات 
المنكرة »(۱۹) . 

والظاهر أنه مذهب الامام البخاری رت : YoU‏ ه ) Lad‏ . وهو مذهب إمام 
اجرح والتعدیل يحبى بن معين ( ت : ۲۳۳ ه ) . وذهب إليه من المتأخرين : ابن 
حزم من الظاهرية (ت: 4۵1 ه) والقاضی ابن Gall‏ من الالكية رت : 
۳ ه ) » gly‏ شامة من الشافعیةد۲۰ . 


. 74 شرح علل الترمذی لابن رجب » تحقيق د. نور الدين العتر ص‎ VA) 

0۹ قال مسلم فى مقدمة صحيحه : « وبعد يرمك الله فلولا الذى رأيتا من سوء صنیع كثير هن صب نفسه 
محدثا فیما یلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروایات الشکرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة الشهورة ما نقله الثقات العروفون بالصدق والامانة بعد معرفتهم واقرارهم بألسنتهم أن كثيرا 
ما یقذفون به إلى الاغبياء من الناس هو مستتکر ومنقول عن قوم غير مرضیین من ذم الرواية عنهم أئمة 
أهل الحديث .... لما سهل علينا الاتتصاب لا سألت من القييز والتحصیل . 

ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف امجهولة وقذفهم بها إلى 
العوام الذين لایعرفون عيوبها حف على قلوبنا إجايتك إلى ماسألت » . ۱ 


(۲۰) تدریب الراوی على تقریب النووای ج ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » نشر دار 
الکتب الحديثة بالقاهرة . 


vt 


ومن العاصرین : الشیخ أحمد محمد شاکر » والشیخ محمد ناصر الدين الألبانى . 


يقول العلامة شاکر فى کتابه ( الباعث الحثيث ) الذی شرح به ( احتصار علوم 
الحديث ) لابن كثير » بعد أن ذکر ما آجازه بعضهم من رواية الضعیف من غير بيان 
ضعفه بشروطه التى ذکرناها - یقول : - 

و والذی آراه أن بیان الضعف فق احدیث الضعیف واجب de‏ کل حال  OV‏ 
ترك البیان یوهم الطلع عليه أنه حدیث صحیح » Le par‏ إذا كان الناقل من علماء 
الحديث الذين يرجع إلى قوهم فى ذلك » وأنه لافرق بين الأحكام وبين فضائل 
الأعمال ونحوها فى عدم LEM‏ بالرواية الضعيفة » بل لاحجة لأحد إلا بما صح عن 
رسول الله - عله من حديث صحيح أو حسن » وأما ما قاله مد بن حنبل وابن 
مهدى وابن المبارك : ... وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا ¢ LED‏ يريدون به 
- فيما أرجح والله أعلم  LEY‏ بالحديث الحسن الذى لم يصل إلى درجة الصحة » 
فإن الاصطلاح فى التفرقة بين الصحيح والحسن ۸ يكن فى عصرهم مستقرا 
واضحا » بل كان أكثر المتقدمين لايصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف 
فقط )(۲۱) . اه . بتصرف قليل . 

وللامامين ابن تيمية وابن القم کلام فى هذا المعنى نفسه » فسرا به ماروى عن 
الامام sal‏ أنه يأحذ بالحديث الضعيف » ويقدمه على الرأى أو القياس » فأفادا أن 
مراده الحسن » إذ الترمذی هو الذى شهر هذا التقسم » کا هو معروف . 

وأما الشيخ الألبانى فقد أفاض فى ذلك فى مقدمات عدد من كتبه » وبخاصة 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » وصحيح الترغيب. والترهيب . 


عدم رعاية الشروط التى اشترطها الجمهور 
الحقيقة الثانية : 
أن الشروط الثلاثة التى اشترطها الذين أجازوا رواية الضعيف ف الترغيب 


(۲۱) الباعث الحثيث. شرح اختصار علوم الحديث ص ۰۹۱ ٩۲‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت . 


والترهیب والرقائق ونحوها » لم تراع - للاأسف - من الناحية العلمية » فا کثر الذین 
ولایدققون فى أن یکون الحديث مندرجا تحت أصل شرعی ابت بالقران » أو 
وإغراب » ولو كان منکرا شدید النکارة » أو تلوح عليه دلائل الوضع . 


منع الرواية بصيغة الجزم 
اليقيقة adil‏ : 

أن ا panes‏ یقول فى الحديث الضعیف : قال 
Mere IRR Rte ۳۹‏ ا ار BEE‏ قال 


ذلك ونا تقول فيه : روی عن رسول الله SER‏ - کذا Misty‏ أو بلغنا عنه كذا 
وكذاء أو ورد عنه » أو جاء عنه » أو روى بعضهم وماأشبه ذلك . 


وهكذا الحكم فيما تشك فى صحته وضعفه » وإنما تقول و قال رول الله 
وش فیاظو لته رل رز الذی أوضحناه أولا . والله COD LET‏ 


تب 00 


وكل من كتب فى مصطلح الحديث 
ولکن اطبا والذکرین والولفین cell‏ یروون الأعاديت الضعيفة لایلقون 


(TY)‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقیق د . عائشة عبد الرحمن » نشر.اطيفة الصرية العامة للکتاب 
ص ۲۱۷ . 
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فى الصحیح والحسن مایفنی 
الحقيقة الرابعة : 
أنه إذا كان لدينا ف الوضوع JI‏ احد حدیث أو أكثر من صنف الصحیح 
والحسن » وحديث أو أكثر من صنف الضعیف ‏ فالأجدر بنا أن نستغنى با لدينا 
من الصنف الأول عن الثانى » ولا داعى OY‏ نعبىء حوافظنا من الضعيف » فإن ذلك ا 
ولهذا ورد عن بعض الصحابة : مااجتهد قوم فى بدعة إلا آضاعوا مثلها من | 
ا ۱ | 
وهذا أمر مشاهد . 1 
٠ "n moe i 5‏ 
ومن هنا روى الخطيب.ف ( الكفاية ) عن الإمام ابن ی قال : لا ينبغى ٠‏ 
للرجل أن يشغل نفسه بکتابة آحادیث الضعاف ‏ فان اقل مافیه ان یفوته - بقدر ۱ 
مايكتب من حديث أهل الضعف - یفوته من حديث OM Last‏ ... 
وإذا كانت طاقة الانسان فى الحفظ والتذ کر والاستیعاب وامضم محدودة ولابد » ۱ 
فلیصرفها إذن فیما هو Gat‏ وأولى » ولا ختلف ائنان of‏ الصحیح أولى بأن توجه إليه 


التحذیر من اختلال النسب بين الأعمال 


الحقيقة الخامسة : 
أن أحاديث الرقائق والترغیب والترهیب - وان كانت لاتشتمل على حکم يحلل 


(۲۳) الکفاية : ص ۰.۱۳۳ 


YY 


أو يحرم نجدها تشتمل على شىء آخر » له أهميته وحطورته » ون لم يلتفت ag)‏ 
Lined‏ السابقون » وهو مايترتب عليها من « اختلال النِسّب » التى وضعها الشارع 
الحكم للتكاليف والأعمال » فلکل عمل مأمور به أو yt‏ عنه - وزن أو 
« سعر » معين فى نظر الشارع بالنسبة لغيره من الأعمال ؛ ولايجوز لنا أن نتجاوز به 
حده الذى حده له الشارع » Lyd‏ به عن مكانته » أو نرتفع به فوق مقداره . 

ومن آشد الامو خطرا (عطاء قيمة لبعض الأعمال Lal‏ » آکبر من حجمها 
وأكثر ما تستحقه » بتضخم مافیها من ثواب » حتی تطغى على ماهو أهم منها وأعل 
درجة فى نظر الدین . 

وف مقابل ذلك اعطاء أهمية لبعض الاعمال الحظورة » وتضخم مافيها من عقاب 
بحيث تجور على غیرها . 

وقد ترتب le‏ التبویل والبالغات ق الوعد بالغواب » ne gly‏ بالعقاب : تشویه 
صورة الدین فى نظر المثقفين الستنبرین » حيث ینسبون هذا الذی يسمعونه أو 
يقرءونه إلى الدين نفسه » والدين منه براء . 

وكثيرا ما أدت هذه البالغات - وخصوصا فى جانب الترهیب - إلى نتائج 
عكسية واضطرابات نفسية » وكثيرا مابغض هوّلاء البالغون رب الناس إلى الناس » 
ونفروهم منه » وأبعدوهم عن رحابه . 

والواجب أن نبقى الأعمال على hel»‏ الشرعية » دون أن نقع فى شرك البالغات 
التى تشدنا إلى أحد طرف الافراط والتفریط » کا قال على بن af‏ طالب رضى الله 
عنه : علیکم بالفظ.الأوسط » الذى يرجع إليه الغالى ر أى المبالغ ) ويلحق به التالى . 


رواية الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال لاتعنى إثبات حكم به 


الحقيقة السادسة : 
أن العلماء الذين أجازوا رواية الضعيف بشروطه » وبعبارة الأقدمين منم : 


VA 


تساهلوا فى آسانید رواته » ما قصدوا بذلك الحث على عمل the‏ ثبت صلاحه 
بالأدلة الشرعية العتبرة » أو الزجر عن عمل سىء ثبت سوءه بالأدلة الشرعية » وم 
يقصدوا أن يثبتوا بالحديث الضعيف صلاح العمل أو سوءه » ولكن كثيرا من عامة 
الناس ‏ بل من المحدثين أنفسهم ‏ لم يفرقوا بين جواز رواية الضعيف بشروطه 
وإثبات العمل به . 


ولهذا رآینا أكثر بلاد المسلمين يحتفلون بليلة النتصف من شعبان » ويخصون ليلتها 
بالقيام » ونبارها بالصيام » بناء على الحديث الروی فيها » عن على رضى الله عنه 
مرفوعا : « إذا كانت ليلة النصف من شعبان » فقوموا ليلها » وصوموا يومها : فان 
الله تبارك وتعالى ينزل فيا لغروب الشمس إلى السماء الدنيا » فيقول : ألا من 
مستغفر فأغفر له ... cath!‏ » رواه ابن ماجه  platy‏ المتذرى إل ضعفه »و کذا 
ضعفه البوصيرى فى زوائد ابن ماجه(۲) . 


ورأينا ast‏ بلاد السلمین کذلك يحتفلون بیوم عاشوراء » يذبحون الذبائح » 
ویعتبرونه عیدا أو موسما » یوسعون فيه على الأهل والعیال » اعتادا على حدیث 
ضعیف » بل موضوع فى رأى ابن تيمية وغيره » وهو الحديث الشهور على 
الألسنة : « من أوسع على dhe‏ وأهله يوم عاشوراء » أوسع الله عليه ساثر سنته » 
قال المنذرى : رواه cal‏ وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة . 

وقال البهقی : هذه الأسانيد وان كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض 
آعذت قوة » والله أعلم . 

. هذا القول نظر‎ Gy 

وقد جزم ابن الجوزى » وابن تيمية فى ( منهاج السنة ) وغیرها بان احدیث 
موضوع » وحاول العراق وغيره الدفا ع عنه وإثبات حسنه لغیره ! و کثیر من 


المتأخرين يعز علمهم أن يحكموا بالوضع على حديث ! 


وابن حبان Ty‏ وابن عدى بأنه يضع الحديث » کا فى ( تهذيب التهذيب ) . 


۷۹ 


والذی يترجح لى أن الحديث ما وضعه بعض الجهال من أهل السنة فى الرد على 
مبالغات الشيعة فى جعل يوم عاشوراء يوم حزن وحداد » فجعله هژّلاء يوم اكتحال 
وال > وتوسعة عل العيال !! 


و کثیر من المفاهم المغلوطة » والبدع المنتشرة بين جماهیر المسلمين » ترجع إلى 
أحاديث ضعيفة » راجت فى عصور التخلف بينهم » وتمكنت من عقوهم وقلومم » 
وطاردت الأحاديث الصحاح التى يجب أن تکون - بجوار القران الكريم ‏ أساس 
الفهم والسلوك > 6 بين ذلك الامام الشاطبى فى ( الاعتصام ) . 

ا ا 
با-لحديث الضعيف ف فضائل الأعمال أو d‏ الترغيب والترهيب » قال : 

) ..... ماعليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذی لایحتج به » فان ere‏ 
فلا يثبت ثبت إلا بدلیل شرعی » ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
palit ued a nent:‏ 
ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب » يا يختلفون فى cope‏ بل هو أصل الدین 
المشروع . 

وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت أنه ما يحبه الله » أو مما يكرهه الله 
بنص أو إجماع » كتلاوة القران » والتسبيح » والدعاء » والصدقة » والعتق » 
والإحسان إلى الناس » وكراهة الكذب والخيانة » ونحو ذلك ... فإذا روى حديث 
فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها » وكراهة بعض الأعمال وعقاببها > فمقادير 
الثواب والعقاب وأنواعه » إذا روى فیا حديث لانعلم أنه موضوع جازت روايته 
والعمل به » بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب » أو تخاف ذلك العقاب » كرجل 
يعلم أن التجارة تربح » لکن بلغه bel‏ تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه » وان 
كذب لم يضره . 

ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالاسرائيليا بات والمنامات 6 وكلمات السلف 
والعلماء ووقائع العلماء » ونحو ذلك ما لايجوز إثبات حكم شرعى به» لا استحباب ‏ 


As 


ولاغیره » ولکن يجوز أن یذکر فى الترغیب والترهیب » والترجية والتخویف . فما 
علم حسنه أو قبحه بادلة الشرع » فإن ذلك ينفع ولايضر » وسواء كان فى نفس 
الأمر حقا أو باطلا » فما gle‏ أنه باطل موضوع لم جر الالتفات إليه » فإن الکذب 
لايفيد شیفا » وإذا ثبت أنه صحيح آثبتت به الأحكام » وإذا احتمل الأمرين روى 
لامکان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه » وأحمد إنما قال : « إذا cle‏ الترغيب 
والترهیب تساهلنا فى الأسانيد » ومعناه : أنما نروی فى ذلك بالأسانید » وان لم يكن 
محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . و کذلك قول من قال : يعمل بها فى فضائل 
الأعمال » إنما العمل با bad‏ من الأعمال الصالحة » مثل : التلاوة والذکر 
والاجتناب لا کره ted‏ من الاعمال السيئة . 


فاذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدیرا وتحديدا » مثل : صلاة فى وقت 
معين بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم يجر ذلك ‏ لأن استحباب هذا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه : « من دحل السوق فقال : لا إله 
الا الله .... كان له كذا OPUS,‏ . فان ذكر الله فى السوق مستحب لا فيه من 
ذكر الله بين الغافلين » كما جاء فى الحديث العروف : « ذاكر الله فى الغافلين 
كالشجرة الخضراء بين الشجر الیابس(۲۳) » . 

فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولاعدم ثبوته . 

فالحاصل : أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب » لافى 
الاستحباب » ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل 
الشرعی(۲۷) | ه . 


ورغم هذا البيان رأينا الکثیرین یثبتون التحدیدات والتقدیرات بالحديث 
العف 8 1 


(۲۵) يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف عنده رغم تعدد طرقه . 

(YN)‏ جزء من حديث رواه gl‏ نعم فى « الحلية » عن ابن عمر وضعفه العراق » 5 فى فيض القدير 
ج ۵۵٩/۲‏ . ا 

. 1۸ - ۰۵/۱۸ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ط . الریاض : ج‎ (TY) 


۸۱ 


۱ 
۰ 


ع ع عت 


شرطان مکملان لقبول رواية الحدیث الضعیف 
الحقيقة السابعة والأخيرة : 
Wil‏ )1 حذنا oly‏ احمهور فی جواز رواية الضعیف ف الترغیب والترهیب 
بالشروط الثلائة التى ذکروها » فینبغی - فى نظری - أن نضيف Vl)‏ شرطین 
مکملین ذکرتہما فى کتابى ( ثقافة الداعية ) Wy‏ : - 
ا ع رمد مسري ارك ب 
المروى . 
فمن القرائن ف المروى » بل من جملة دلائل الوضع » أن يكون WE‏ 
للعقل » بحيث لايقبل التأويل » ويلحق به مايدفعه الحس والمشاهدة . 
أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة التواترة » أو الاجماع 
القطعى « منافاة لا يمكن معها الجمع بينهما ( أما المعارضة مع إمكان الجمع 
فلا ) أو يكون خبرا عن أمر جسم تتوفر الدواعى على نقله بمحضر الجمع ثم 
لاینقله منهم الا و Aol‏ 1 
ومنپا : الافراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو الوعد العظم على 
الأمر الحقير » وهذا كثير فى أحاديث القصاص . 
ومما يؤسف له أن كثيرا من احدئین لايطبقون هذه القواعد عندما يروون 
فى الترغيب والترهيب ونحوه » وربما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . أما 
عقلية عصرنا فلا تقبل البالغات » ولاتبضمها » وربا تتهم الدين ذاته إذا ألقى 
عليها مثل هذه الأحاديث . 
Ley‏ تمجه اللغة : كثير من الأحاديث التى رواها بعض القصاص ‏ مثل : 
دراج ألى السمح فى تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضحة فى 


AN 


فمن حديث دراج عن dtl Ul‏ عن al‏ سعيد رضی الله عنه مرفوعا 
+ ويل : واد فى جهنم يبوى فيه الكافر أربعين خريفا » قبل أن يبلغ قعره » 
wal oly,‏ والترمذى بنحوه إلا أنه قال : « سبعين خريفا » مع أن « ويل » 
كلمة وعيد باھلاك معروفة قبل الاسلام و Oley‏ . 

ومثل ذلك ما cle‏ عند الطبرانى والبیهقی عن ابن مسعود رضی الله عنه من 
تفسير « الغى » فى قوله تعالى Bs‏ فسوف يلقون GUS‏ ( مرم : 5ه ) 
قال : ( واد فى جهنم ) » وفى رواية « نہر فى جهنم ). 

وكذلك مارواه ddl‏ وغيره عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى قوله : 
:9 وجعلنا بينم موبقا 4 ( الكهف : ۲ ) قال : (١‏ واد من ged‏ ودم ) . 

وأغرب منه مارواه ابن al‏ الدنيا عن شفى بن مانع : أن فى جهنم واديا 
يدعى « أثاما » فيه حيات وعقارب .... إلى آخره » يشير إلى قوله تعالى : 
۵ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ ر الفرقان : ٦۸‏ ) . 

ونما يؤسف له أن LY‏ المنذرى رحمه الله ذكر هذه الأحاديث فى كتابه 
« الترغيب والترهيب » . 

ولهذا أعرضنا عنها فى كتابنا ( المنتقى من الترغيب والترهيب ) . 
آلا pw‏ دليلا شرعيا آخر أقوى مها : - 

مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة التی رویت فى شأن عبد الرهن بن 
عوف : أنه يدخل الجنة حبوا بسبب غناه . 

فقد يقال : إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل التحذیر من فتنة 
المال » وطغيان الغنى » ولكن يجب أن نذكر أا تعارض أحاديث صحيحة 
جعلت غيل و غوف بن و ی وع 
ثابتة » وروايات مستفيضة » تثبت أنه كان من خيار المسلمين » وكبار المتقين » 
وأنه fre‏ الغتی الشاكر حقا » ولهذا توق رسول الله REE‏ وهو عنه راض + 
وجعله عمر رضى الله عنه فى الستة أصحاب الشورى » وجعل لصوته ميزة 


AY 


تر جيحية جيحية على ont‏ عند تساوی الأصواث . 

iene‏ ا ی زا 

. الصحابة عن النبى - ع - أن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه » يدخل 

الجنة حبوا لكثرة ماله . ۱ 

قال لعل الى لس سس لكر 
الثبی س : Ol‏ عبد الرهن بن عوف - رضن الله عنه - يدخل ا 
ا ne‏ ب ل TT‏ 
Pas‏ 1 . ولقد كان ماله بالصفة التى ذكر رسول اله BE‏ : « نعم JW‏ 
الصا للرجل الصالح » SB‏ 5 تنقص درجاته فى الآخرة أو يقصر به دون غيره 
من أغنياء هذه الأمة ؟ فإنه لم يرد هذا فى حق غيره ‏ فا صح سبق فقراء هذه 
الأمة أغنياءهم على الاطلاق والله آعلم(۲۸) . 


من فقه الداعية 


وينبغى للداعية الوفق آلا يحدث الناس بكل ما يعرفه من الأحاديث وان كانت 
یت 
00 ر ۳ E‏ 
« يامعاذ ! هل تدرى ما حق الله على عباده » وما حق العباد على الله ؟ » قلت : « الله 
ورسوله أعلم » قال : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيعا › 
وحق العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئا » قلت : « يارسول الله » أفلا 
آبشر به الناس ؟ » قال : « لاتبشرهم فيتكلوا 1 ) . 

وق رواية ما عن آنس : أن ld SU AE Ct‏ وهو ردفه : « مامن dot‏ 


(۲۸) انظر : الترغیب للمنذری ‏ الحديث رقم ۷ بتحقیق محمد ot‏ الدين عبد الحميد . 


Ad 


يشهد of‏ لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » 
قال : « یارسول الله أفلا آخبر به الناس فیستبشروا ؟ » قال : « إذا یتکلوا orb « a‏ 
' بها معاذ عند موته تأما . وروی البخاری تعلیقا عن على رضی الله عنه - : 
) حدثوا الناس با يعرفوك » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ » ومثله قول ابن 
مسعود : « ما آنت محدث قوما حدیثا لاتبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه 
قال الحافظ بن حجر : ( ومن کره التحدیث ببعض دون بعض » آجد » فى 
الأحاديث التى ظاهرها الخروج على الأمير » ومالك فى أحاديث الصفات » وأبو 
يوسف ف الغوائب » ومن قبلهم أبو هريرة کا روى عنه فى ال جرابين") وأن المراد ما 
وعن الحسن : أنه نکر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنیین(۳۰) ٠‏ لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من البالغة فى سفك الدماء » باو یله الواهى . 
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة » وظاهره فى الأصل غير 
مراد » فالامساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب » ost‏ . 


ولا كان النبى للمصلحة لاللتحريم plc‏ به معاذ لعموم الاية بالتبليغ . 
قال بعضهم : النبى في قوله RE‏ « لاتبشرهم » خصوص ببعض الناس » 
ay‏ احتج البخارى على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم » كراهة أن 


(v4)‏ فى مسند أحمد أن أبا هريرة قال : « حفظت ثلاثة أجربة » بشت منها جرابين » وفى صحیح البخاری من 
حدیث af‏ هريرة أنه قال : « حفظت عن رسول الله AE‏ - وعاءین « فأما أحدهما فبئثته » (uid,‏ 
فلو بشته قطع هذا البلعوم » . 

(۳۰) العرنیون نفر قدموا على اللبی - مه - فأسلموا » فاجتووا الدينة » فأمرهم أن یأتوا ابل الصدقت 
فيشربوا من ألبانها Ul gly‏ ففعلوا » فصحوا » فارتدوا وقتلوا رعانها » واستاقوا الابل » فبعث فى آثارهم 
فأق بهم فقطع أيديهم وأرجلهم » وسل أعينهم » ثم لم يحسمهم حتی ماتوا . والحديث فى الصحیحین 
وغیرها ( راجع فتح الباری : ج ۱۲ ۰ ص ٩۸‏ ) . 


Ao 


لایفهموا ‏ وقد یتخذ آمثال هذه الأحاديث البطلة(۳۱) الباحیة(۳۲) ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام » وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد حراب العقبی - oly‏ 
هؤلاء من إذا بشروا زادوا جدا فى العبادة ؟ وقد قيل للنبی Se‏ : « أتقوم اللیل وقد 
غفر الله لك ؟ » فقال ۳"4 : « أفلا أكون عبدا شکورا » . 

وغذا أستغرب کل الاستغراب من موقف أولئك الدعاة الذين لايفتأون یذکرون 

أو حدیث لطم موسی للك الوت ! 

أو حدیث « إن al‏ وأباك فى النار » » جوابا لمن سأله : أين ألى ؟ . 

أو الأحاديث التى اخختلف فيبا السلف والخلف: تحول الصفات اخبرية أو الفعلية 
تعالى . 

أو أحاديث الفتن التى يوهم ظاهرها اليأس من كل إصلاح » والقعود عن أى 
عمل لمقاومة الفساد . 

أو غير ذلك من الأحاديث التى يدق معناها على جمهور الناس » وليس لهم بها 
عاض ره جر فد aa E ial‏ ان ی ی 
دیهم حبة خردل . 

وإذا احتاج الداعية إلى شىء من هذه الأحاديث لسبب من الأسباب » فعليه أن 


يضعها فى الاطار الصحيح » وأن يلقى عليها من أشعة البيان والتوضيح » مايجل 
معناها » وینفی الاشتباه والاشکال عنها . 


Ev 


ونضرب لذلك مثالا بحديث مشهور طالا أساء الناس فهمه » ورتبوا عليه مورا 
خطيرة نتيجة لفهمهم هذا . وهو حديث أنس الاق . 


(۳۱) يقال أبطل : إذا جاء بالباطل : والبطلة : السحرة والشیاطین » وق مسند أحمد من حديث ألى أمامة : 
« اقرعوا البقرة » فان أخذها بركة . وت US‏ حسرة ‏ ولاتستطیمها البطلة » وأخرجه مسلم فى الصلاة . 

(۳۷) كذا فى الأصل ولعلها الاباحية . 

(۳۳) أخرجه الشيخان والترمذى والنسالى من حديث الغيرة بن شعبة . 


A‘ 


هل كل زمن شر مما قبله 


روی البخاری بسنده الى الزبیر بن عدی » قال : أتينا نس بن مالك فشکونا الیه 
مانلقی من الحجاج » فقال : اصبروا » فإنه GLY‏ علیکم زمان إلا الذی بعده شر 


منه » حتی تلقوا ربكم » سمته من نبیکم BEE‏ 


يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل » و ماولة الاصلاح 
واي أن الحديث يدل على أن الا موز فى تدهور دام » وسقوط مستمر 
وهوىٌ متتابع » من درك | لى درك أسفل منه » فهى لاتنتقل من سىء إلا إلى أسوأ ولا 
من أسوأ إلا إلى الأسوأ منه . حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم . 

واخرون توقفوا فى قبول الحديث » ورا تعجل بعضهم فرده » لأنه فى ظنه 
يدعو : 

أولا : إل اليأس والقنوط . 

وثانيا : إلى السلبية فى مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين . 

وثالثا : يعارض فكرة « التطور » التى قام عليها نظام الكون والحياة . 

ورابعا : ينافي الواقع التاريخي للمسلمین . ۱ 

وخامسا : یعارض الأحاديث التى جاءت فى ظهور خليفة يملا الأرض عدلا 
( وهو الذی عرف باسم الهدي ) وف نزول عیسی ابن مریم » ولقامته لدولة الإسلام 
واعلاء کلمته في الارض كلها . 

ومن الحق علینا أن نقول : إن السابقین من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحديث 
مستشكلين « الإطلاق » فيه . يعنون بالاطلاق ما فهم من الحديث : أن كل زمن 
شر من الذى قبله » مع أن بعض الأزمنة تكون فى الشر دون التى قبلها ولو لم يكن فى 
ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز » وهو بعد زمن الحجاج ‏ الذى عمت الشكوى 
منه - بيسير ۰ وقد اشتهر الخير الذى كان فى زمن عمر .بن عبد العزيز » بل لو قيل : 
إن الشر اضمحل ف زمانه » لما كان بعيدا » فضلا عن أن يكون شرا من الذى قبله . 


AY 


وقد أجابوا عن هذا بعدة Ay gel‏ : 


فالامام الحسن البصري حمل الحديث على الأكثر الأغلب » فقد سكل عن عمر 
ابن العزيز بعد الحجاج » فقال : لابد للناس من تنفيس ! 


أت 


آشر ما كان قبله » أما نی لا أعنى أميرا حيرا من أمير » ولاعاما حيرا من عام ؛ 
ولكن علماو 6 وفقها کر يذهبون › ثم لاتجدون منهم حلفا » ویجیء قوم يفتون 
برأمهم ) وفى bd‏ عنه : « فیئلمون الاسلام ويبدمونه ) ورجح الحافظ فى 
« الفتح » تفسیر ابن مسعود لعنی الخيرية والشرية هنا » قائلا : وهو أولى 
بالاتباع . 

ولکنه في الواقع لاینفی الاستشکال من أساسه » فالتصوص تدل على أن فى 
الغیب آدوارا للاسلام ترتفع فیها رایته وتعلو کلمته » ولو لم يكن إلا زمن 
الهدی والسیح فى آخر الزمان لكفي . 

والتاريم يه يغبت أنه قد جاءت فترات رکود وجمود فى العالم أعقبتها آزمنة 
gad ie‏ . ويكفي أن نذكر مثلا من ظهر فى القرن الثامن من العلماء 
واجددین - بعد سقوط الخلافة الاسلامية » وتدهور الأوضاع ف القرن السابع 
مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القم وسائر تلامیذه فى الشام 
والشاطبي فى الأندلس » وابن خلدون ف الغرب » وغیرهم من ترجم لهم ابن 
حجر فى کتابه ( الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة ) . 
Dy‏ العصور التی تلت ذلك نجد مثل ابن حجر » والسيوطي فى مصر » وابن 
الوزير في امن والدهلوى فى المند والشوكاني والصنعاني فى امن » وابن عبد 
الوهاب في نجد » وغيرهم من العلماء الاجلاء اجتهدین والائمة المجددين . 

وهذا ماجعل الإمام ابن حبان فى صحيحه يرى أن حديث أنس ليس على 
عمومه»مستد لا بالأحاديث الواردة فى المهدى ¢ وأنه Se‏ الأرض عدلا » بعد 
أن ملعت جورا(*۳) . 


)£ 1( فتح الباری ح ۱5 ص ۲۲۸ ط الحلبی . 


AN 


6 - وهذا أرى أن أرجح التفسيرات هذا الحديث ماذکره الحافظ فى » الفتح 1 
قوله : 9 ومتمل أن يكون اراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة »باه على 
یم هم اخاطبون بذلك » فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم يقصد في خر 
الذکور لكن الصحابي فهم التعمم » فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج 
ee eee‏ 

Mage dl ge ۲ ۸ ۱ en اوم‎ 

وأما زعم من زعم أن الحديث بتضمن دعوة إلى السکوت على الظلم والصبر على 
التسلط والجبروت » والرضا بالنکر والفساد » ويؤيد السلبية فى مواجهة الطغاة 

المتجبرين فى الارض ... 

فالرد على ذلك من عدة أوجه : - 

أولا : إن القائل « اصبروا » هو أنس رضى الله عنه » فليس هو من الحديث المرفوع . 

. ae Ate استتبطه منه » وكل واحد يؤخذ من کلامه ویترك ماعدا العصوم‎ Lely 


ثانيا : إن أنسا لم یأمرهم ۱ Le SL‏ ( بالظلم والفساد » ولا آمرهم ٠‏ بالصبر ) وفرق 

كبير بين الأمرين » فإن الرضا بالكفر كفر » وبالتکر منكر » أما الصبر فقلما 

يستغنى عنه أحد » وقد يصبر المرء على الشیء وهو كاره له » ساع فى تغييره . 

الا : إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت » ليس له إلا أن يعتصم 

بالصبر والأناة » مجتهدا أن يعد العدة » ويتخذ الأسباب » معتضدا بكل من 

يحمل فكرته » منتهزا الفرصة المواتية » ليواجه قوة الباطل بقوة الحق » وأنصار 
الظلم بأنصار العدل . 

وقد صبر النبى AEE‏ - ثلاثة عشر عاما فى مكة على الأصنام وعبادها » 

فيصل بالمسجد الحرام ويطوف بالكعبة baby‏ وحوها ثلاثمائة وستون صنا » بل 

طاف فى السنة السابعة من امجرة مع أصحابه فى عمرة القضاء » وهو يراها 


(۳۰) المرجع السابق . 


۸۹ 


رابعا 


ولايمسها » حتی GT‏ الوقت الناسب يوم الفتح فحطمها . 


وهذا قرر علماؤنا : أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منکر آکبر منه وجب 
السكوت عنه حتى تتغير الأحوال . 


ey‏ هذا لاينبغي أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام للظلم والطفیان 
بل الانتظار والترقب حتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين . 
:إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أمام 
العلغاة المتألهين » وان لم تكن واجبة على من يخاف على نفسه أو أهله ومن 
حوله » فقد جاء فى الحديث « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. , 


( سید الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله » . 


O: 0 00. 0 O0 00 


الباب الثالث 


معالم وضوابط 
لحسن فهم السّنة النيوية 


فهم السنة فى ضوء الق آن الکریسم. 
جمع الأحاديث الواردة فى الموضوع الواحد . 
الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث . 
فهم الأحاديث فى ضوء آسیابها وملابساتها ومقاصدها. 
التمییز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحدیث . 
التفریق بين الحقيقة والمجاز فى فهم الصدیث . 
التفريق بين الفييب والشهادة. 
التاکد من مدلولات ألفاظ الحديث . 


oi‏ لا 
فهم السْنة فى ضوء القرآن الکریم 


من الواجب » لکی تفهم السنة فهما صحیحا » بعیدا عن التحریف والانتحال 
وسوء التأویل - أن تفهم فى ضوء القران » وفى دائرة توجیهاته الربانية » القطوع 
بصدقها إذا آخبرت » وعدها إذا حکمت > ل وقت كلمة ربك صدقا وعدلا » 
لا مبدل تکلماته » وهو السمیع العلم 4 ( الأنعام : Jane Cv‏ 
اتود الاسلامي » وأساس بنيانه » وهو جثابة الدستور الأصلى » الذی ترجع إليه 
كل القوانین فى الاسلام فهو آبوها وموئلها . 

والسنة النبوية هی شارحة هذا الدستور ومفصلته » فهی البیان النظری والتطبیق 
العملى للقران » ومهمة الرسول أن يبين للناس مانزل إلهم . 

وغ كان للبيان أن یناقض GEN‏ » ولا للفرع أن یعارض الأصل » فالبیان النبوی 
يدور أبدا فى فلك الكتاب العزيز لايتخطاه 

وغذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكمات القران وبیناته الواضحة . 

وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك » فلابد أن تكون السنة غير صحيحة أو يكون 
فهمنا لها غير صحيح » أو يكون التعارض وهمیا لا حقيقيا . 

ومعنى هذا أن تفهم السنة فى ضوء القرآن . 

ولهذا كان حديث ( الغرانيق ) الزعوم مردودا بلا ريب » لأنه مناف للقرآن » 
ولايتصور أن يبىء فى سياق يندد فيه القرآن بالالهة الزيفة حيث يقول : © أفرأيتم 
silly SUI‏ . ومناة الثالنة الأخرى , ألكم الذكر وله a‏ . تلك إذن 
قسمة ضیزی » إن هی إلا أسماء سميتموها نم وبا ماأنزل الله بها من سلطان » 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس نفس » ولقد جاءهم من ربهم SAB‏ ( النجم : 
OXF 8‏ 


۳ 


GSS‏ يعقل أن يدخل فى سياق هذا الانکار والتندید بالأصئام کلمات 
تمتدحهن » وتقول : « تلك الغرانيق العلا » وان شفاعتهن لترتجی » ؟!(۱) 


وكان حديث ( شاوروهن وخالفوهن » فى شأن النساء باطلا مکذوبا لأنه مناف 
لقوله تعالى فى شان الوالدين مع رضيعيهما ل فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علیهما #6 ١‏ البقرة : ۲۳۳) . 

وإذا احتلفت أفهام الفقهاء أو الشراح فى الاستنباط من السنن فأولاها وأسعدها 
بالصواب ما أيده القران 

انظر إلى قوله تعال : ©[ وهو الذى Lal‏ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزر ع ختلفا آ کله > والزیتون Ole Shy‏ متشابها وغير متشابه » كلوا من 
ثمره إذا أثمر واتوا aim‏ يوم حصاده ‏ ر الانعام ١4١‏ ) . 

إن هذه الاية المكية الكريمة با أجملته ومافصلته » لم تدع شيعا تنبته الأرض إلا 
جعلت فيه حقا » وأمرت بإيتائه » وهذا الحق المأمور به المجمل فى هذه الآية هو الذي 
فصله القران والسنة بعد ذلك تحت عنوان ( الزكاة ) . 

ومع هذا رأينا من الفقهاء من قصر زكاة ما أخرجه الله من الأرض على أربعة 
أصناف فقط من الحبوب والغار » أو على مايقتات فى حال الاختيار لاغير » أو على 
مابيبس ويكال ویدخر .. وأخرجوا من دائرة الحق الواجب سائر الفواكه 
والخضروات 4 ومزارع البن والشای » و حدائق التفاح والمانجو © والقطن وقصب 
السکر ع وغیرها ؛ ما یدر de‏ أصحابه الألوف بل اللایین ؛ حتی سعت فى (حدی 
زياراق لبعض الأقطار الاسيوية أن الشیوعیین یتهمون الفقه الاسلامی - أو الشرع 
الاسلامی ب بأنه يجعل عبء as sl‏ عل صغار الزراع — وربما کانوا هت هر 
للأرض » لاملاكا ‏ الذين يزرعون الذرة والقمح والشعير » ويعفى من ذلك مالکی 
مزارع جوز افند والشاى والطاط ونحوها ! 


)١(‏ انظر فى إبطال اسطورة الغرانيق : البحث العميق الذى كتبه العلامة محمد الصادق عرجون رحمه الله في 
كتابه ( محمد رسول الله ) تحت عدوان ( قصة Gal al‏ أكذوبة بلهاء متزندقة ) ح ۲ : ۳۰ - هد . 
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ومن هنا نقف وقفة الاعجاب للإمام Uf‏ بكر بن العربى رأس المالكية فى عصره › 
فقد شرح هذه الآية فى كتابه ( أحكام القرآن ) وین مذاهب الفقهاء الثلاثة : مالك 
ی یت و ارس tL‏ ی 
col‏ مذهب إمامه مالك » ولکنه - لانصافه ورسوخه - ضعفها جميعا » ثم قال : أ 
Se oe‏ و عن 

eh‏ لقوله SE‏ — « ليس فيما دون خمسة 
آوسق » . الحديث » فضعيف » OV‏ الذى يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب 
معتبرا فى الثمر والحب . فأما سقوط الق Le‏ عداها فليس ف قوة الكلام » وأما 
التعلق بالقوت ( يعنى الشافعية ) فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه » ولفا 
تكون المعانى موجهة لاحکامها باصوفا على مابیناه فى كتاب ١‏ القیاس » . 

فكيف يذكر الله سبحانه النعمة فى القوت والفاكهة » وأوجب الق فيها كلها » 
فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل » وفيما تنوع جنسه كالزرع » وفيما ینضاف إلى 
القوت من الاستسراج الذى به تمام النعمة فى التاع بلذة البصر » إلى استيفاء النعم فى 
الظلم ؟ » . 

ثم قال ابن العربى : 

فان قيل : فلم لم ينقل عن النبى EEE‏ » أنه أخذ الزكاة من حضر المدينة 

قلنا : كذلك عول علماونا » وتحقيقه : أنه عدم دليل لاوجود دليل . 

فان قيل : لو أحذها لنقل . 

ely eb‏ جاج رن مت مت و 


وأما الحديث الذى يروى عن النبى - ييه - « ليس فى الحضروات صدقة » 
فضعيف الاسناد لايحتج بمثله » Shad‏ عن أن يخصص به عموم القران est‏ 


(؟) انظر : أحكام القران لابن العربى » ط. عيسى الحلبى » القسم الثافى ص ۷4۹ - ۷5۲ . 


الشهورة . 

وقد رواه الترمذی ثم قال : « إسناد هذا الحديث ليس بصحیح » فلا يصح فى 
هذا الباب شىء عن النبى LEE‏ )2 

HT‏ إذا لم يجد 

وقد توقفت فى حديث رواه ابو داود وغيره 2 الوائدة والموعودة ف (8)q jul‏ 

حين قرأت الحديث انقبض صدرى وقلت : لعل الحديث ضعيف » فليس كل 
ارود Olt eae eee‏ » ولکن وجدت من 

ومثله : 2 الوائدة tse his‏ ل را أن تدرك الو ائدة الاسلام فتسلم CDG‏ 
أى أن للوائدة فرصة للنجاة من النار » والوعودة لافرصة لما ! 

وهنا تساجلت ا تساءل الصحابة من قبل حين سمعوا من النبى ملل : « إذا التقى 
لماز بسیفیما ‏ فالقاتل والقتول فى النار » قالوا : : هذا cue‏ ان 
بنیته. 9 جه sloth‏ ا 


وهنا أقول : هذه الوائدة ف النار » فما بال الموعودة ؟؟9 والحكم عليها jul‏ 
یعارض قوله تعالى : 9 واذا المووٌودة سئلت بأى ذنب قتلت 4 ر التکویر oA:‏ 
۰)٩‏ 

وقد رجعت إلى الشراح لأرى ماذا قالوا فى توجيه الحديث » فلم أجد شيعا ينقع 
الغلة . 


)۳( انظر : الترمذی » كتاب الزكاة ‏ باب ماجاء فى زكاة اخضروات + وصحيح الترمذى بشرح ابن BA)‏ 
(IT ۰۱۳۲/۳(‏ . 

3 أبو داود برقم ( 4۷۱۷ ) عن ابن مسعود - وابن حبان والطبرانى عن اليثم بن كليب . وقال الميشمى : 
ورجاله رجال الصسحیح ‏ ( الفيض ح ۳۷۱/۰ ) . 

(ه) رواه أحمد والنسا عن سلمة بن يزيد الجعفى - ا فى صحیح الجامع الصغير . 


ومثل ذلك الحديث » الذی رواه مسلم عن آنس « إن ألى وأباك فى النار »() قاله 
جوابا لمن سأله عن أبيه اين هو ؟ 

وقلت : ماذنب عبد الله بن عبد الطلب حتى يكون ف التار » وهو من أهل 
الفترة » والصحيح mel‏ ناجون ؟ 

وكان قد حطر لى احتال أن يكون المراد بقوله : « إن ألى » هو عمه Uf‏ طالب 
الذى كفله ورعاه » وحدب عليه بعد موت جده عبد الطلب»واعتبار العم أبا أمر 
وارد فى اللغة وق ol al‏ » كقوله على لسان آبناء يعقوب : قالوا Bs‏ نعيد إلهك 
aly‏ آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق . الها واحدا . ونحن له مسلمون 4 
( البقرة : ۱۳۳) وإسماعيل كان Les‏ ليعقوب » واعتبره القران أبا . 

ولاغرو أن يكون أبو طالب من fol‏ النار » بعد رفضه أن ينطق بكلمة التوحيد 
إلى آخر الحظة فى حياته » وقد صحت جملة من الأحاديث تنبىء بأنه أهون أهل النار 
عذابا . 

ولكن أضعف هذا الاحتال عندى أنه خلاف المتبادر من ناحية » ومن ناحية 
أخرى : ماذنب ألى الرجل السائل ؟ والظاهر أن olf‏ مات قبل الاسلام . 

لهذا توقفت فى الحديث حتى يظهر لى شىء يشفى الصدر . 

ا ل pie‏ 
تعالى : ل وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ ( الإسراء : ٠١‏ ) ۰ وقوله : 
> ولو Ui‏ أهلكناهم بعذاب من قبله > لقالوا : ربنا لولا أرسلت ! لينا رسولا فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزی 4 ر طه : ١94‏ ) . ل ... أن تقولوا ماجاءنا من 
بشير ولانذير » فقد Sole‏ بشير ونذير * ( المائدة : ١9‏ ) . 

والعرب لم بیعث ایهم رسول » ول يتم نذير قبل محمد A‏ » کا صرحت 
بذلك جملة آيات فى كتاب الله 95 ... لتنذر قوما ماأنذر آباژهم فهم غافلون 4 
( يس : ۱ )۰ 


. ) ۲۷ ( رواه فى كتاب الإيمان برقم‎ cy 


۹۷ 


ee ee .‏ و 
 ) ٣‏ وماآرسلنا الهم قبلك من نذیر ‏ ( سباأ : 44 ) . 

لکنی أوثر فى الأحاديث الصحاح التوقف فما » دون ردها باطلاق » خشية أن 
یکون ها معنی لم یفتح علی به بعد . 


ومن حسن الحظ أنى رجعت إلى ماقاله شراح ( مسلم ) غير النووی أعنى 
العلامتين : الأبّى والسنوسی » فوجدنهما یتحفظان على ظاهر هذا احدیث ‏ أما 
الامام النووى » فقد علق على الحديث بقوله : قاله محسن خلقه ROP‏ تسلية للرجل » 
aes mur om‏ يدع نم 
OT‏ الأحياء بسب الحا E‏ 
الله ورسوله egal‏ الله فى الدنيا والآخرة » وأعد شم عذابا مهینا ‏ ( الأحزاب : 
۷ ) . والنبى SEE‏ إغا قاله تسلية للرجل » وجاء أن الرجل قال : وأنت أين أبوك ؟ 
فقال له ذلك dee‏ . 

قال النووى : وفيه أن من مات فى الفترة على ماكان عليه العرب من عبادة 
الأوثان فى التار »> وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة » لأنه بلغتبم دعوة 
إبراهم عليه السلام وغيره من الرسل . 

قال AN‏ : تأمل ما فى كلامه من التنافى » فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بهل 
ae Se ines‏ ة بين أزمنة الرسل الذین 
السلام ولالحقوا النبى LOE‏ والفترة بهذا lero de eal‏ 

ولكن الفقهاء إذا تکلموا فى الفترة فإنما يعنون التى بين عیسی عليه السلام والنبى 
SE‏ » وذكر البخارى عن سلمان أنها كانت سعائة سنة . 

ولا دلت القواطع على أنه لاتعذيب حتى تقوم الحجة » علمنا أنهم غير معذيين . 

فإن قلت : صحت أحاديث بتعذيب بعض أهل الفترة كهذا الحديث وحديث : 


۹۸ 


. » قصنبه) فى النار(‎ A عَمْرو بن ی‎ cho 


قلت : أجاب عن ذلك عقيل بن ألى طالب بثلاثة أجوبة : 

الأول . آنها آخبار آحاد فلا تعارض القطع . ۱ 

الثانى ‏ قصر التعذیب على هؤلاء » والله أعلم بالسبب . 

الثالث - قصر التعذيب المذكور فى هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل 
الفترة با لایعذر به من الضلال) AOE,‏ 


التدقيق فى دعوی معارضة القران 


وهنا لابد أن نحذر من التوسع فى دعوى معارضة القرآن » دون أن يكون لذلك 
اساس صحيح . 

فقد رکب العتزلة متن الشطط » حين اجترأوا على رد الأحاديث الصحيحة 
الستفيضة فى إثبات الشفاعة فى الآخرة للرسول عليه الصلاة والسلام ولاخوانه 
الأنبياء والملائكة وصا حى المؤمنين » فى عصاة الوحدین » فیکرمهم الله تعالی بفضله 
ورحمته وشفاعة الشافعين » فلا يدخلون النار أصلاءأو یدخلونها ويخرجون منها بعد 
حين » ويكون مصيرهم إلى الجنة . 
وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على عباده » الذى أعلى جانب الرحمة على جانب 
العدل . فجعل الحسئة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد » وجعل السيكة بمثلها 
أو يعفو » وجعل للسيئات مكفرات عدة من الصلوات الخمس » وصلاة الجمعة » 
وصيام رمضان » وقيامه » والصدقات والحج والعمرة » والتسبيح والتبليل والتكبير 


(۷) قصبه : أى أمعاءه . 

(A)‏ متفق عليه عن uf‏ هريرة کا اللژلژ والمرجان » حديث ( ۱۸١١‏ ) . وتتمته « فإنه أول من سيب 
السوائب » . 

)4( كأن يكون قد وأد ابنة له أو نحو ذلك ما هو معلوم القبح لدى كل العقلاء » وجميع أصحاب الأديان . 

(۱۰) انظر : شرح الأبّى والستومى على مسلم جح ۱ ص ۳۹۳ - ۳۷۳ . 
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والتحميد > وغيرها من الأذكار والدعوات » ومايصيب المسلم من نصب أو وصب 
أو غم أو حزن » أو أذى » حتى الشوكة يشاكها .. فكل هذا يكفر الله به من 
حطایاه . ۱ 

کا جعل clea‏ الوُمنین له » من abel‏ وغیر cabal‏ بعد وفاته ینفعه فى قبره . 

فلا بعد فى أن يكرم الله عباده الصطفین الأخيار » فیشفعهم فیمن شاء من خلقه 
من ماتوا على كلمة التوحید . وهذا ماتکاثرت حوله الأحاديث : « يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد MEE‏ فیدخلون الجنة ویسمون الجهدميين ONG‏ 

( خر ج من النار قوم بالشفاعة کانهم الثعاریر OD‏ ( الثعارير : نبات 
کاطلیون) . 

« یدخل الجئة بشفاعة رجل من أمتى AST‏ من بنی تمم ٠١۲‏ 

« یشفع الشهید فى سبعين من أهل بیته OO i‏ 

« آسعد الناس بشفاعتی يوم القيامة من قال : ( لا إلله إلا الله » حالصا من 
)١5() als‏ 

و لكل نبى دعوة » yb‏ إن شاء الله » أن اختبىء دعوق شفاعة لأمتی يوم 
القيامة LOVE‏ 


دک ای فد ال الا ار الم کل eee Galles aS‏ 
فجعلت دعوت شفاعة لأمتى یوم القيامة »(۱۷) 


وى حدیث أبى سعید عند الشيخين : « فیشفع النبیون واللائكة والوّمنون » 


oly, (۱۱‏ أحمد والبخاری » وأبو داود عن عمران بن حصين » کا فى صحیح الجامع الصغير (۸۰۵۵) . 
(VY)‏ متفق عليه عن جابر » الصدر نفسه ‏ ( ۸٠5۸‏ ) . 

(۱۳) الترمذی TUL‏ عن عبد الله بن uf‏ الجدعاء » نفسه ( 2059 ) . 

gf )۱4(‏ داود عن Uf‏ الدرداء » نفسه ( ۸۰۹۳). 

)9\( البخاری عن ألى هريرة » صحیح الجامع ( ۹۳۷ ) . 

. ) ١١١ ( هريرة : اللؤلؤ والرجان‎ ul متفق عليه عن‎ (A) 

.)۱۲۲  ناجرلاو متفق عليه عن أنس » اللوّلوُ‎ (VY) 


۱۰۰ 


| فیقول الجبار : بقیت شفاعتی » فیقبض قبضة من النار فیخرج أقواما قد امتحشوا 
ر أى احترقوا ) فیلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء الحياة .. الحديث OME‏ 

« لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته » وی ole‏ دعوق شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » فهى نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتى لايشرك بالل 
شيعا ۱۹(6) . ش 


والعتزلة - لتغليبهم الوعید على الوعد » والعدل على الرحمة » والعقل على النقل - 
أعرضوا عن هذه الأحاديث » مع قوة ثبوتها » ووضوح دلالتها . 

وكانت شبيتهم فى ردها : أنها تعارض القرآن الذى نفى شفاعة الشافعين . 

ومن قرأ القرآن لم يجد فيه إلا نفى ( الشفاعة الشركية ) التى كان يعتقدها 
المشركون من العرب » واحرفون من أصحاب الديانات الأأخرى . 

زعم المشركون أن الهتهم ‏ التى يدعون من دون الله أو مع الله تملك أن تشفع 
هم عند الله » وتدفع عنهم العذاب » کا قال تعالى : ل ويعبدون من دون الله 
ما لایضرهم ولاينفعهم ويقولون : هؤلاء شفعاژنا عند الله 4 ( يونس : ۱۸) . 

ولكن القرآن أبطل هذه الشفاعة المزعومة » وأن آمتهم لاتغنى عنهم من الله 
شيعا » يقول تعالى : »2 of‏ اتخذوا من دون الله شفعاء , قل : أولو كانوا لايملكون 
شيئا ولايعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جهيعا له ملك السموات والأرض ثم إليه 
ترجعون 4 ( الزمر : 4؛ )  .‏ واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عزا » كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون علييم ضدا & ( مريم : ۰۸۱ ۸۲) . 

أجل » نفى القرآن أن تكون ASU‏ الزائفة شفاعة » وأن يكون للمشركين شفيع 
يطاع » کا قال تعالى : ل ماللظالمين من همم ولاشفيع يطاع # ( غافر : CVA‏ 
والقرآن يعبر كثيرا عن الشرك بالظلم » وعن المشركين بالظالین . فإن الشرك ظلم 


. )1١١8 ( والمرجان‎ HU » سعيد‎ Ul متفق عليه عن‎ (VA) 
. ) ٨۱۷١ ( صحيح الجامع‎  ةريره‎ al رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن‎ (14) 


بيد أن OL al‏ آثبت الشفاعة بشرطيها : 

ر الأول ) : أن تکون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع » فلا أحد یلك أن 
يوجب على الله شيعا کائنا من كان . قال تعالى فى آية الکرسی  :‏ من ذا الذى 
يشفع عنده إلا باذنه 4 ر البقرة : ٠٠١‏ ) 

GU)‏ ) : أن تكون الشفاعة لأهل التوحيد » کا قال سبحانه فى شأن 
ملائكته  :‏ ولايشفعون إلا لمن ارتضى & الأنبياء : ۲۸) . 

وقوله تعالى فى شأن المكذبين بيوم الدين Lb‏ تنفعهم شفاعة الشافعين » 
Cte opal)‏ 

يفيد بمفهومه أن نت شافعين » وآن غيرهم تنفعه شفاعة الشافعین وهم من مات 
على الإيمان . 

فالقران إذن لم ينف مطلق الشفاعة » کا زعم من زعم.» بل نفى الشفاعة التى 
ادعاها المشركون COs Aly‏ والتى. كانت من أسباب فساد كثير من أتباع 
الديانات » الذين يقترفون الموبقات » متكلين على أن شفعاءهم ووسطاءهم سيرفعون 
عنهم العقوبة » کا يفعل الملوك الظلمة » وحكام اور فى الدنيا . 


Lasts 
جمع الأحاديث الواردة فى الموضوع الواحد‎ 


ومن اللازم لفهم السنة فهما صحیحا : أن تجمع الا دی الم هی و 
الوضو ع الواحد » بحيث يرد متشابهها إلى محکمها » ويحمل مطلقها على مقيدها ‏ 
ويفسر عامها بخاصها . وبذلك یتضح المعنى المراد منها » ولاايضرب بعضها ببعض . 

وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القران الكريم » وتبينه » بمعنى أا تفصّل 
مجمله » وتفسر مبهمه » وتخصص عمومه ‏ وتقيد إطلاقه » فأولى ثم أولى أن يراعى 
ذلك فى السنة بعضها مع بعض . 

حذ مثلا الأحاديث التى وردت ف إسبال الإزار » وتشديد الوعيد عليه . وهو 
مااستند إليه كثير من الشباب المتحمس فى شدة الإنكار على من لم يقصر ثوبه إلى 
مافوق الكعبين . وبالغوا فى ذلك حتى أوشكوا أن يجعلوا تقصير الثوب من شعائر 
الاسلام » أو فرائضه العظام . وإذا نظروا إلى gf dle‏ داعية مسلم لايقصر ثوبه کا 
يفعلون » رموه فى أنفسهم ‏ وربا علانية ‏ بقلة الدين ! 

ولو رجعوا إلى مجموع الاحاديث المتصلة بهذه القضية » وردوا بعضها إلى بعض 
فى ضوء نظرة شاملة لمقاصد الاسلام من المكلفين فى شكون الحياة العاديةهلعرفوا 
القصود من الأحاديث فى هذا المقام ¢ و خففوا من غلوائهم » ول يركبوا متن 
الشطط ¢ ولم یضیقوا على الناس فى أمر وسّع الله علیهم فيه . 

انظر مارواه مسلم عن اى ذر رضی الله عنه عن النبی ARE‏ قال : « ثلاثة 

۰ ۳1 
لا یکلمهم الله يوم القيامة : النان » الذی لایعطی شيعا إلا منّة . والنفق(۲۰) سلعته 


22220 المنفق ( بتشديد الفاء المكسورة ) : المروج » أى الذى يسعى إلى نفاقها ورواجها 5 


بالف الکاذب 6 والمسبل إزاره r‏ 


وق رواية آعری عن al‏ ذر  : Lad‏ ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
لیم ولايزكيهم ولمم عذاب ألم » قال : فقرآها رسول الله ملل ثلاث مرات . 
قال : أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يارسول الله ؟ قال : « المسبل والمنان » 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (۲۲) 


فما المراد بالمسبل هنا ؟ 

هل هو كل من أطال زاره » ولو كان ذلك على سبيل العادة التى عليها قومه » 
دون أن يكون من قصده كبر أو خیلاء ؟ 

اا نا 

وورد فى e lus‏ من الازار ففى النار )540) 

والعنی : ماکان دون الکعبین من قدم صاحب الازار السبل » فهو ف النار » 
عقوبة له على dled‏ » فکنی بالثوب عن بدن لا بسه(۲۹) 

ولکن الذی يقرأ جملة الأحاديث الواردة فى هذا الوضوع يتبين له مارجحه 
النووی وابن حجر وغيرهما : أن هذا الاطلاق محمول على ما ورد من AB‏ ( الخيلاء ) 
فهو الذی ورد فيه الوعید بالاتفاق(۲۳) . 

. هنا ما ورد فى الصحیح من هذه الأحاديث‎ Las 

روی البخاری ف ( باب من جر زاره من غير خیلاء ) من حديث عبد الله بن 
عمر » عن النبى BE‏ » قال : « من جر وبه حیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال 
(YY) (T1)‏ رواه مسلم فى كتاب الان من صحيحه . 
(YY)‏ رواه البخاری فى ( كتاب اللباس ) باب « ما سفل من الكعبين فهو فى النار 4 ؛ الحديث ( 0۷۸۷ ) . 
)۲٤(‏ رواه النسالى فى کتاب الزينة ح ۲۰۷/۸ باب ماتحت الكعبين من الازار . 


. الباری ح ۲۵۷/۱۰ ط دار الفكر » مصورة عن السلفية‎ ad (Vo) 
. الصدر السابق‎ )۲۳( 


۱۰ 


أبو بكر : يارسول الله » إن أحد شقی إزارى يسترخى > إلا أن آتعاهد ذلك منه ! 
فقال النبى EE‏ : لست من يصنعه خیلاء CVG‏ 


وروی ف الباب نفسه من حديث ألى بكرة قال : ( خسفت الشمس » ونحن عند 
النبى SEE‏ » فقام يجر وبه مستعجلا » حتی GT‏ السجد (AYO‏ 


وروی فی ( باب من جر ثوبه من الخيلاء ) عن al‏ هريرة : أن رسول الله REE‏ 
قال : « لاینظر الله إلى من جر زاره بطرا (TG‏ 


وعن أنى هريرة أيضا قال : قال النبى RE‏ أو قال أبو القاسم AE‏ : « بيغا 
رجل يمثى فى حلة » تعجبه نفسههمرجل جمته » إذ حسف الله به الارض » فهو 
یتجلجل إلى یوم القيامة 2 . 


وعن ابن عمر - ونحوه عن al‏ هريرة آیضا : « len‏ رجل بجر إزاره » إذ خسف 
به » فهو یتجلجل ف الارض إلى يوم القيامة (PNG‏ 


وقد روى مسلم حديث ای هريرة هذا والذى قبله » وروى حديث ابن عمر من 
جملة طرق . منها : سمحت رسول الله AE‏ بأذنى هاتين يقول : « من جر زاره 
لايريد بذلك إلا الخيلة » فان الله لاينظر إليه يوم القيامة OMG‏ ۰ ففى هذه الرواية 
ذكر قيد ( الخيلاء ) بطريق الحصر الصریج ‏ لايريد بذلك إلا (LAN‏ فلم يدع جالا 
لتأول . 


والإمام النووى » فى شرح حديث (المسبل إزاره ) - وهو رجل لايتهم 
بالتساهل » بل هو أميل إلى LEW‏ بالعزائم والأحوط کا يعرف الدارسون یقول(۳۳) : 


) ٥۷۸٤ ) نفسه ص ۲۵ حديث‎ (YY) 

(۲۸) المصدر السابق . الحديث ( ٥۷۸١‏ ) . 

)4( الحديث ( ۰۷۸۸ ) والبطر : التكبر والطغيان » ومعنى يتجلجل : یسوخ فى الأرض مع اضطراب 
شديد » ويندفع من شق إلى شق . 

(۳۰) الحديث ( ۰0۰۷۸۹ (۳۱) الحديث ( ۰۷۹۰ ), 

(۳۲) صحیح مسلم بشرح اللووی » ط الشعب ح 4 ص ۷۹۵ باب تمریم جر الثوب خیلاء . 

. ۳۰۵ الصدر نفسه جح ۱ ص‎ (PT) 


ul,‏ قوله ME‏ ( السبل [زاره ) فمعناه المرخى له الجارٌ طرفه خیلاء » کا جاء 
مفسرا فى الحديث الآخر ( لاينظر الله إلى من بجر ثوبه خخيلاء ) والخيلاء : الکبر : 


وهذا التقييد بالجر خيلاء بخصص عموم المسبل إزاره ويدل على أن المراد بالوعيد من 


جره خيلاء » وقد رخص النبى عه فى ذلك GY‏ بكر الصديق رضى الله عنه وقال : 
لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء . 


وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه للأحاديث التى رواها البخارى فى الوعيد على 
إسبال الإزار وجر الثوب : 

فى هذه الأحاديث : أن إسبال الازار للخيلاء كبيرة » وأما الاسبال لغير الخيلاء » 
فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا » لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على 
أن الاطلاق فى الزجر الوارد فى ذم الاسبالی محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر 
والاسبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال الحافظ الفقيه ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد › 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال PO.‏ 

يؤكد هذا الاتجاه فى تقييد الاسبال المتوعد عليه بقصد الخيلاء : أن الوعيد 
المذكور فى الأحاديث وعيد شديد » حتى جعل ( المسبل ) أحد ثلاثة ( لايكلمهم 
الله يوم القيامة ‏ .ولاینظر إليهم » ولايزكيهم وم عذاب ألم ) وحتى إن النبى عليه 
الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثا » ما جعل أبا ذر من هول الوعيد المتكرر 
يقل : خخابوا وخسروا ! من هم یارسول الله ؟! وهذا كله يدل على أن عملهم من 
موبقات الذنوب » وكبائر المحرمات . May‏ لايكون إلا فى الأشياء التى تمس 
( الصاخ الضرورية ) التى جاءت الشريعة لاقامتها والحفاظ عليها e‏ 
والعقل والعرض والنسب والال . وهی القاصد الاساسية لشريعة الاسلام . 


ومجرد تقصير زار أو ثوب هو داحل فى باب ( التحسینات ) التی تتعلق بالاداب 
والکملات » التی بها تجمل الحياة » وترق الأذواق » وتتعمق مکارم الأخلاق » آما 


۲۱۳/۱۰ فتح الباری ج‎ (It) 


۱۰ 


إسباله وتطویله — جردا من أى قصد سء - فهو أليق بوادی الکروهات dae jal‏ 


ما الذى يهم الدين هنا » ويوجه إليه أكبر العناية هو النيات والعانی القلبية وراء 
السلوك الظاهرى . الذی مهتم الدين بمقاومته هنا هو : الخيلاء والعجب والکبر 
والفخر والبطر » ونخوها » من أمراض القلوب وآفات الأنفس » والتى fed‏ الجدة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة منها . 

فهذا ما يؤيد كل التأبيد تقييد الوعيد الشديد الوارد فى الاسبال بمن قصد 
الخيلاء » کا دلت عليه الأحاديث الأخرى . 


ومعنى آخر » يضاف إلى ماقلناه » وهو : أن pl‏ اللباس يخضع ف كيفيته 
وصورته إلى أعراف الناس وعاداتهم » التى تختلف أحيانا باختلاف الحر والبرد » 
والغنى والفقر » والقدرة والعجز » ونوع العمل.» ومستوى المعيشة » وغير ذلك من 
المؤثرات . 


والشارع هنا يخفف عن الناس القيود » ولایتدخل إلا فى حدود معينة جنع مظاهر 
السرف والترف فى الظاهر » أو قصد البطر والخيلاء فى الباطن » ونحو ذلك مما هو 
مفصل فى موضعه(*۲) . 
ولهذا ترجم الامام البخارى فى أول ( کتاب اللباس ) من صحیحه(۳1) باب قول 
الله Ser‏ 0 قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ) الأعراف : ۲ وقال 
Egil‏ : « كلوا واشربوا وألبسو وتصدقوا فى غير إسراف ولامخيلة ۳۷ . 
وقال ابن عباس كو نمع زوين باحك ب i‏ و 
مخيلة ¢^"( 
(Yo)‏ انظر : كتابنا ( اخلال والحرام ) فصل : الملبس والزينة 
(۳۰) انظر : الفح ج /٠١‏ ۲۵۲ . 
(۳۷) ذكره البخارى معلقا بصيغة الجزم » وذكر الحافظ أنه لم يصله فى موضع آخر . وقد وصله الطیالسی 
والحارث بن ألى سامة فى مستدییما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وليس فى رواية 
الطیالسی ( فى غير ... الح ) ولاف رواية الحارث ( وتصدقوا ) ووصله ابن ألى الدنيا بعامه فى كتاب 


( الشكر ) الفعح ج ۲۵۳/۱۰ . 


(۳۸) قال الحافظ : وصله ابن ألى شيبة فى مصنفه . المصدر السابق . 


ونقل ابن حجر عن شیخه الحافظ العراق فى شرح الترمذی قال : مامس الأرض 
منها ( أى من الثياب ) خيلاء » لاشك ف تحريمه .. ولو قيل بتتحريم ما زاد على المعتاد 
م يكن بعيدا . ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها » وصار لكل نوع من الناس 
شعار يعرفون به . ومهما كان من ذلك على سبيل ايلاء » فلا شك فى تحريمه . وما 
كان على طريق العادة فلاتحريم فيه » مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع . 

ونقل القاضى عياض عن العلماء : كراهة كل مازاد على العادة » وعلى المعتاد فى 
اللباس من الطول والسعتل۳) . 


ومن هنا كان للعادة حکمها وللاصطلاح تأثیره كا قال الحافظ العراق . واخروج 
على العادة آحیانا fat‏ صاحبه مظنة الشهرة » وثياب الشهرة مذمومة فى الشرع 
أيضا . فالخير فى الوسط . 

على أن من قصد بتقصیره ثوبه اتباع السنة » والبعد عن مظنة الخيلاء » والخروج 
من خلاف العلماء » والأخذ بالأحوط » فهو مأجور على ذلك » إن شاء الله » على 
ألا يلزم بذلك كل الناس » ولایبالغ فى النكير على من ترك ذلك » من اقتنع بقول من 
ذكرنا من الائمة والشراح احقین . ولكل See‏ نصیب«ولکل امرىء مانوى . 

ان الا oles‏ بظاهر خدیت. وانخد 4 ts Ja Oya‏ الاحادیت. flag‏ 
التصوص التعلقة بموضوعه »> كثيرا مایوقع فى LL‏ . ویبعد عن جادة الصواب » 
وعن القصود الذی سيق له الحديث . 

ار Cages‏ اللا زولك ل را دن تفه عن al‏ آنا مة 
الباهلى حين نظر إلى آلة حرث ( محراث ) فقال : “معت رسول الله عه يقول : 
« لايدحل هذا بيت قوم إلا أدحله الله الذل )(40) . 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة » التى تفضی إلى 


)۳۹( الفتح ج ۲۱۲/۱۰ . 
)5٠0(‏ رواه البخارى فى كتاب الزراعة . 


١٠١م‎ 


فهل هذا الظاهر مراد ؟ وهل یکره الاسلام الزرع والغرس ؟ 

هذا ماتعارضه التصوص الصحيحة الصريحة الاعری . 

. له که ی‎ 1 . . tat AN ٠ 5 

فقد كان الأنصار أهل زرع وغرس ول يأمرهم النبى AE‏ أن يتخلوا عن زراعتهم 
وغراستهم » بل بينت السنة » وفصل الفقه الاسلامی أحكام الزارعة والساقاقت 
وإحياء الوات » ومايتعلق بها من حقوق وواجبات . 

وقد روى الشيخان وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام : « مامن مسلم يغرس 
غرسا» أو يزرع زرعاء فيأكل منه طبر أو إنسان أو dey,‏ إلا كان له به 
صدقة )(41) . 

ورواه مسلم عن جابر بلفظ : « مامن مسلم يغرس غرسا إلا كان ما اکل منه له 
صدقة » وماسرق منه له صدقة » وما أكل السبع منه فهو له صدقة وماأكلت الطير 
فهو له ضدقة » ومايرزؤه أحد ( أى ينقصه dehy‏ منه ) إلا كان له صدقة )45) . 


وروی جابر أيضا أن النبى RE‏ دحل على of‏ معبد حائطا » فقال : « یام معبد » 
من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسلم 
غرسا » فيأكل منه إنسان ولا دابة » ولاطیر إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة EMG‏ . 


فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة » على مايؤخذ من ثمرة غرسه ولو ۸ 
يكن له فيه نية » مثل ما يأكله السبع والطير» وما.يسرق منه السارق » وما يرزؤه به من 
يرزؤه من غير أن يأذن له فيه . 


وهی صدقة باقية ة دائمة غير منقطعة مادام هناك كائن حى ينتفع بهذا الغرس أو 
الزر ع . 


)£1( متفق عليه من حديث انس » SIU‏ والرجان ١‏ ۱۰۰۱). 
(4۲) مسلم فى کتاب المساقاة » باب فصل الزرع والغرس ( ۱۵۵۲ ) . 
)£1( الصدر السابق . 


فأى فضل أعظم من هذا الفضل » وأى حث على الزراعة » آكد من هذا الحث ؟ 

وهذا ماجعل بعض العلماء قديما يقولون : إن الزراعة هى أفضل المكاسب . 

ومن أبلغ وأروع ماجاء فى الحث على الغرس والزرع » ما أخرجه أحمد فى مسنده 
ae Le‏ م : « إن قامت الساعة وف يد أحدك فسيلة » فان 
استطاع ألا تقو تقوم ( أى الساعة ) حتی يغرسها.» فلیغرسها »(**) . 


ار تكريم للعمل لعمارة الدنيا فى حد ذاته » وإن لم يكن وراءه منفعة 
للغارس » أو لغیره من بعده » فلا آمل لاحد فى الانتفاع بغرس يغرس والساعة 
تقوم ! 

ولیس بعد هذا تحریض على الغرس والانتاج مادام فى الحياة نفس يتردد فالانسان 
قد خلق ليعبد الله » ثم ليعمل وليعمر الأرض » فليظل عابدا عاملا حتی تلفظ الدنيا 
آخر أنفاسها . 

Ling‏ مافهمه الصحابة والسلمون فى القرون الأولى ودفعهم إلى عمارة الأرض 
بالزراعة وإحياء الوات . 

روی ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : معت عمر بن الخطاب 
يقول GY‏ : مايمنعك أن تغرس أرضك ؟ فقال له ألى : أنا شيخ كبير » أموت غدا | 
فقال له عمر : أعزم عليك لتفرسنبا ! فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع 
آیيی(۶۰) ! 


وروی الامام أحمد عن al‏ الدرداء : أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق 
فقال له : آتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله BE‏ ؟ قال 0( 


(44) رواه أحمد فى مسند أنس ( ۰۱۸۳/۳ ۰۱۸4 ۱۹۱ ) والبخاری فى الأدب الفرد وصححه GUY‏ على 
شرط مسلم ( الصحيحة رقم ٩‏ ) وأورده افیثمی فى ( المجمع ) ختصرا وقال : رواه البزار ورجاله أثبات 
ثقات ( ۱۳/۶ ) وفاته أن یعزوه إل مد . 

)£0( الجامع الكبير للسیوطی . انظر : الصحيحة للألباى ج ۱۲/۱ . 
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نا ماه , ۱ 2 9 
رسول الله مُه يقول : « من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولاخلق من حلق الله » 
إلا كان له به صدقة ONG‏ 

إذن ماتاویل حدیث Uf‏ آمامة الذی رواه البخاری ؟ 


إن الامام البخاری ذکره فى باب ( مایحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو 
مجاوزة الیل الذی آمر به ) . 


قال الحافظ فى ( الفتح ) : « وقد أشار البخاری بالترجمة إلى الجمع بين حدیث 
ألى أمامة » والحديث الاضی فى فضل الزرع » والغرس » وذلك بأحد آمرین : ما أن 
يبحمل ماورد من الذم على عاقبة ذلك » وله إذا اشتغل به » فضيع بسببه ما آمر 
بحفظه ( كأن یضیع أمر الجهاد الواجب ) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع » إلا أنه 
جاوز الحد فيه . ۱ 

وبعض الشراح قال : هذا لمن يقرب من العدو . فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل 
بالفروسية » فيتأسد عليه العدو » فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية » وعل غيرهم 
[مدادهم با حتاجون إليه EY‏ . ۱ 

Ley‏ یلقی شعاعا على الراد من الحديث ما رواه مد وأبو داود عن ابن عمر 
مرفوعا : « إذا تبايعتم Maw‏ وأخذتم آذناب البقر ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الجهاد » سلط الله علیکم ذلا » لاینزعه » حتی ترجعوا إلى دینکم ENG‏ 

فهذا الحديث يكشف عن آسباب الذل الذی یسلط على الامة » جزاءٌ وفاقا 
. لتفریطها فى آمر دينها » ولهماها مايجب علينا رعایته من أمر دنياها . 


CED‏ آورده الهيشمى ف ( انجمع ) وقال : رواه أحمد والطبرانی ف الكبير ورجاله موثقون » وفهم کلام لایضر 
(A ۰1۷/۶ (‏ . 

. انظر : فتح الباری > 4۰۲/۵ ط. الحلبى‎ (£Y) 

(4A)‏ العينة : أن يببع شيئا إلى غيره بشمن مؤجل » ویسلمه إلى الشتری ‏ ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن 
أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا » وهو ف الحقيقة بيع غير مقصود . إنما القصود النقود وهو من صور 
التحايل على أكل الربا . 

(49) صححه GUY‏ بمجموعة طرقه » الصحيحة (VV)‏ . وفيه كلام ذكرناه فى کتابنا ( بيع المرابحة للآمر 

بالشراء ) 


١١١ 
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i 
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فالتبایع بالعينة يدل على lef‏ تهاونت فیما حرمه الله وشدد فيه وآذن فاعله A‏ 
من اله ورسوله » وهو الربا » فتحایلت على أكله بصور من التعامل » ظاهرها الحل » 
وباطنها الخرام المؤكد ۱ 

کا أن اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع » يدل على الإخلاد إلى الزراعة والشؤون 
الخاصة » وعلی إهمال الصناعات » وبخاصة مايتصل منها بالنواحى العسكرية . 

أما ترك الجهاد » فهو ثمرة منطقية لما سبق . 

. الأسباب مجتمعة يحيق الذل بالأمة » ما ۸ تراجع ديا‎ odes 


11۲ 


Luu 
الجمع آو التر جیح بين مختلف الحدیث‎ 


الأصل فى النصوص الشرعية الثابتة : ألا تتعارض ؛ oY‏ الحق لایعارض الق . 

فإذا افترض وجود تعارض » UB‏ هو فى ظاهر الأمر لاف الحقيقة والواقع وکان 
علينا أن نزیل هذا التعارض الدعی . 

وإذا آمکن ازالة التعارض بالجمع والتوفیق بين النصين » بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بکل منهما » فهو أولى من اللجوء إلى الترجیح بينهما » لان الترجیح یعنی 
إهمال أحد النصين » وتقديم الاخر عليه . 


الجمع مقدم على الترجیح . 


فهذا من الأمور الهمة حسن فهم السنة : التوفیق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظواهرها » وتختلف - لأول وهلة - Glee‏ متونها » والجمع بين بعضها 
وبعض » ووضع کل منبا فى موضعه الصحیح » بحيث تأتلف ولا تختلف » وتتکامل 
ولا تتعارض . 

ولا قلنا : ( الأحاديث الصحيحة ) » OV‏ الضعيفة والواهية » لا تدحل فى هذا 
الجال » ولا نطالب بالجمع بينها » وبين الثابت الصحیح » إذا تعارض معها » إلا من 
باب التنازل والتبر ODE‏ 


(.ه) أما الأحاديث التی لا أصل ها ولاسند » أو الأحاديث الوضوعة المكذوبة » فلا ينبغى الاشتغال بها فى هذا 
لمجال إلا من باب بيان كذبها وبطلانها ومناقضتها للكتاب والسنة - 


1۱۳ 


وطذا رد العلماء احققون حدیث أم سلمة » عند Gf‏ داود والترمذی » الذی يحرم 
على المرأة رؤية الرجل ولو كان أعمى ( آفعمیاوان آنتا ؟ ) بحديث عائشة أم 
حا تا و وتات ۱ 
har‏ رورا ی وی سیر بویت 
منه » فقلنا : یارسول الله أليس هو آعمی : لایبصرنا ولایعرفنا ؟ فقال النبى عل : 
« آفعمیاوان lal‏ آلستا تبصرانه !؟ » رواه gf‏ داود والترمذی ‏ وقال : حديث 
حسن صحیح(۱؟) . 

والحديث ‏ وان صححه الترمذی - ففی سنده نبپان مولى أم سلمة وهو مجهول 

ثقه غير ابن حبان » ولذا ذکره الذهیی فى ( الغنی ) فى الضعفاء 

وهذا الحديث معارض با فى الصحيحين » ما يدل على جواز نظر المرأة إلى 
Pes‏ » فعن عائشة رضى الله عنہا قالت : رأيت النبى AE‏ يستزفى بردائه » وأنا 
أنظر إلى الحبشة یلعبون فى السجد(۳*) . 

قال القاضی عیاض : فيه جواز نظر النساء الى فعل الرجال الأجانب » لأنه نما 
یکره هن النظر إلى احاسن » والاستلذاذ بذلك . 

ومن تراجم البخارى على هذا الحديث » ( باب نظر المرأة إلى احبش ونحوهم من 
غير ريبة OO‏ 


: قال ما‎ BE النبی‎ of ذلك ما رواه البخاری من حدیث فاطمة بنت قیس‎ IS 
غندما طلقت طلاقا باتا : « اغتدی.فی بيت ابن أم مکتوم » فإنه رجل أعمى تضعین‎ 
ثيابك ولایراك » وکان أشار علیها ولا أن تعتد عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة‎ 
.) ١الال4‎ ( أبو داود ( ۶۱۱۲) والترملى‎ Coty 
الشيخان » وغيرهما » بألفاظ مختلفة » ومعناها العام واحد » وانظر : الولو‎ oly) » الحديث متفق عليه‎ (oY) 


والرجان ( 2١‏ ) وانظر البخارى مع الفتح حديث ( ۹۵۰ ) . 
(oY)‏ فتح الباری ج ٤٤٥/۲‏ 
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يغشاها أصحابى » اعتدی عند ابن أم مکتوم .. الح . فلا يقاوم حدیث أم سلمة با 
فيه من ضعف هذه الأحاديث الصحاح . 

على أنه يجوز من باب التنازل والتبرع ‏ محاولة التوفيق بين الحديث الضعيف 
والحديث الصحيح وإن لم يكن ذلك واجبا . 

وهذا قال الامام القرطبى وغيره فى حديث أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحته فان ذلك منه عليه السلام تغليظ على آزواجه لحرمتهن کا 
غلظ علیین آمر الحجاب 6 يا آشار الیه آبو داود وغیره من الأئمة » وییفی معنی 
th‏ ثم قال : « تلك امرأة یغشاها أصحایی ‏ اعتدی عند ابن أم مکتوم » فانه 
رجل آعمی » تضعين ثيابك ولا يراك » 

قال القرطبی : 

« قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الرأة يجوز ها أن تطلع من الرجل 
على مایجوز للرجل أن یطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط » وأما العورة فلا » 

« وإنما آمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مکتوم ؛ لأنذلك أولى بها 
من بقائها فى بيت أم شريك » إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إلا » فيكثر 
الرائى ها » وف بيت ابن أم مكتوم لايراها أحد » فكان إمساك بصرها عنه آقرب من 
ذلك وأولى » فرخص ها فى ذلك » والله أعلم )65 . 


أحاديث زيارة النساء للقبور . 


ومثل ذلك الحديث أو الأحاديث التى تزجر النساء عن زيا رة ة المقابر 4 مثل حديث 
ألى هريرة : «أن رسول الله AE‏ لعن زوارات القبور » رواه AAT‏ وابن ماجه 


)£ 0( تفسير القرطبى ج ۲۲۸/۱۲ ط. دار الكتب المصرية . 


والترمذی وقال : حسن صحيح » کا رواه ابن حبان فى صحیحه(؟؟) . 

وروی Lal‏ عن ابن عباس بلفظ ( زائرات القبور ) وحسان بن OVE‏ 

يؤيد ذلك ماجاء من الاحادیث فى منع النساء من اتباع الجنائز » فيؤنحد منها 
بفحوى الخطاب منع زيارة القبور . 1 
وفى مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخرى يفهم مها الاذن بزيارتها للنساء 
کالر جال . ۳ 
tine‏ شب anit‏ ۲ 
منها : فى قوله BE‏ : « كنت نبیتکم عن زبارة القبور » CCM‏ زوروا 
القبور فانها تذ کر الوت ONG‏ 

فيدخل النساء تحت الاذن العام بالزيارة . 

ومنها : مارواه مسلم والنسالی وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم یارسول 
لله ؟ ( تعنى : إذا زرت القبور ) قال : قولى , السلام على أهل الديار من المؤمنين 
وا لمسلمين » ويرحم الله | لمستقدمين منا والمستاخرين » وإنا ‏ إن شاء الله بكم 
للاحقون ODE‏ ۱ 
ء EI Gly ese tae‏ عن al‏ + ان یی مها sakes‏ تیک عند قر 
فقال : « اتقى الله واصبرى » فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمثل مصيبتى » وم 
تعرفه .. الحديث ۲۳۲6 . 

فأنكر tle‏ الجزع Sa dy‏ عليها الزيارة . 

Yury‏ : مارواه TUL!‏ أن فاطمة بنت رسول الله AE‏ كانت تزور قبر عمها 
حمزة » كل جمعة » فتصلى وتبكى عنده(!") . 
)00( الترمذى فى الجنائر ( ٠١65‏ ) وابن ماجه ( ١615‏ ) وأحمد ( ۳۳۷/۲ ) وأشار إليه فى موارد الظمان 

. ) 7/8/4 ( ورواه أيضا البيبقى فى السنن‎ (YA) 

(ده) انظر تخريج الحديث ( 75١‏ ) والحديث ( 774 ) من إرواء الغليل للألبانى . 
(۵۷) رواه su, sal‏ عن اس » كا فى صحیح الجامع الصغير ( 16۸1 ). 
(OA)‏ مسلم ( كلاق ۹۷۷ ) . 
)04( رواه مسلم فى الجنائر ( ٩۷٤‏ ) والسانی ( ٩۳/٤‏ ) وأحمد ( ۲۲۱/۹ ) , 
)16( متفق عليه » ”ا فى اللوّلوٌ والمرجان » حديث ( 5۳۳ ) . 
(AN)‏ ذكره ف نيل الأوطار ر 4/ ككل). 


۱۱۹ 


ومع أن هذه الأحاديث الدالة على الاذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على 
المنع فان الجمع والتوفيق بينها ممكن » وذلك يحمل ( اللعن ) المذكور فى الحديث إا 
قال القرطبى ‏ على المكثرات من الزيارة » لا تقتضيه الصيغة ( زوارات )من 
البالغة » قال : ولع السبب مايفضى إليه ذلك من تضبيع حق الزوج والتبرج وما 
ينشاً من الصياح ( العويل ) ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 
الاذن هن > لأن تذكر الموت يتاج | إليه الرجال والنساء . أ ه 

قال الشوكانى : وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتاده فى الجمع بين الأحاديث 
التعارضة فى OY) alll‏ 

وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين » أو الأحاديث المتعارضة فى 
ظواهرها » فيلجاً إلى الترجيح بينها » فيرجح أحدها على غيره بأحد المرجحات التى 
ذكرها العلماء » وقد عددها الحافظ السيوطى فى كتابه ( تدريب الراوى على تقريب 
(sol‏ فبلفت Lhe go JN‏ 

وهذا الوضوع - التعارض والترجیح - من الوضوعات الامة » التى تدخل فى 
نطاق أصول الفقه وأصول الحديث » وعلوم القران . 


Jal) آحادیث‎ 

لنأحذ مثلا : الأحاديث التی جاءت ف ( العزل ) عزل الرجل عن امرأته عند 
الجماع » ob‏ یقذف النی خارج الفرج » حتی لاتحمل منه . 

ولننظر هنا الأحاديث التی ذکرها أبو الب رکات ابن تيمية ( الجد ) فى کتابه الشهیر 
( اللتقی من أخبار الصطفی ) باب ماجاء فى العزل : 

« عن جابر رضی الله ace‏ قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى 


اله وسلم»‌والقرآن ينزل » متفق عليه . 


. ) 155/4 نيل الأوطار ( ج‎ City 


« ولسلم : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغه 
ذلك فلم ينهنا ) . 

وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا أق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : 
إن لى جارية » هی خادمتنا » وسانیتنا فى النخل » وأنا أطوف عليها » وأكره أن 
تحمل » فقال : « اعزل عنها إن شعت » فإنه سيأتيها ماقدر ها » رواه أحمد ومسلم 
وا داود . 


وعن ll‏ سعيد رضی الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ فى غزوة بنى الصطلق - فأصبنا سبيا من العرب » فاشتهینا النساء واشتدت 
علينا العزبة » وأحببنا العزل » فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال : « ماعليكم ألا تفعلوا » فإن الله عز وجل قد كتب ماهو خالق إلى يوم 
القيامة ) متفق عليه . 


وعن af‏ سعيد قال » قالت اليهود:العزل الوعودة الصغرى » SLB‏ النبى صل الله 
عليه وآله وسلم « كذبت يبود » إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيعا لم يستطع 


أحد أن يصرفه ) رواه أحمد وأبو داود » [ولفظه : 


« أن رجلا قال يارسول الله » إن لى جارية » وأنا أعزل عنها » وأنا أكره أن 
تحمل » وأنا ركه مایرید الرجال » وأن الیپود تحدث آن العزل .... الحديث 4 . 
قال ابن القم فى الزاد : وحسبك بهذا الإسناد صحة ء فكلهم ثقات حفاظ] . 
وعن أسامة بن زيد رضى الله ae‏ أن رجلا جاء إلى النبى صلٍ الله عليه وآله 
وسلم » فقال : إفى أعزل عن امرأق » فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » 
« لم تفعل ذلك ؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدها » أو على أولادها » SUB‏ رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم « لو كان ضارا ¢ pel‏ فارس والروم ( رواه al‏ 


ey 


( وعن OMe‏ بنت وهب الاسدية ‏ قالت + | حضرت رسول الله صل الله 
عليه و آله وسلم » فى اناس » وهو يقول : لقد هممت أن أنبى عن الغيلة » فنظرت فى 
الروم وفارس » فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيا ) ثم سألوه عن 
رل فقال رسول الله صل الله عليه له وسلم و ذلك الوأد فی وهی ( إذا 
الوعودة سعلت ) » رواه أحمد ومسلم . 


وعن عمر بن الخطاب قال : ی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل 

عن الحرة » إلا بإذنها » رواه أحمد وابن ماجه » وليس إسناده COSY‏ . أقول : لأن 
فى إسناده ابن dad‏ وفيه مقال معروف » ويشهد له ما آحرجه عبد البر وأحمد 
telly‏ عن ابن عباس : « نمی عن العزل عن الحرة إلا بإذنها » كا فى نيل 
( الاوطار ) . 


وظاهر من جملة الأحاديث المذكورة آنها تدل على إباحة العزل » وهو ماذهب إليه 
جمهور الفقهاء , إلا أن الحرة لايعزل عنها إلا WSL‏ ورضاها » لا للها من حق 
الاستمتاع . 


ولكن يعارض هذا الفقرة الثانية من حديث جدامة بنت وهب المذكور » وفيها 
pal‏ & بأنه من ( الوأد الخفى ) . 
فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما ald‏ » فحمل هذا على التنزيه»وهذه 
يقة البیهقی . 
ومنهم من ضعف حديث جدامة هذا » لمعارضته لما هو AST‏ منه طرقا . قال 
الحافظ : وهذا دفع: للأحاديث الصحيحة بالتوهم والحديث صحیح لااريب فيه 
والجمع مکن 
CY)‏ قال الدارقطنى : هی oth‏ والدال المهملة » ومن ذكرها بالذال فقد صحف . قال الحافظ : وكذا قال 
العسكرى . وحكى بالذال المعجمة عن جماعة . وقال الطبرى : جدامة بدت جندل » وامحدثون قالوا : 
ابنة وهب » وانختار أنها ابنه جندل الأسدية » أسلمت قديما بمكة » وبايعت » وهاجرت مع قومها إلى 
الدينة ( Cade‏ الهذیب ج ۱۲ : ۰۰۵ 5١؟).‏ 
(۳4( التقی ج ۲ ص ٩۱۱‏ - ۵16 ط . دار العرفة » بیروت . 


۱۱۹ 


ومنهم من ادعى أنه :وخ » ورد بعدم معرفة التاریخ . 

وقال الفلحاوى : يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا 
من موافقة أهل الكتاب فيما ل ينزل عليه/ثم أعلمه الله بالحكم فكذب المپود فيما 
کانوا یقولونه » وتعقبه ابن رشد وابن العری ol‏ النبى صلل الله عليه واله وسلم 
لايحرم شيا تبعا للممود»ثم یصرح بتكذييهم فيه . 


ومنهم من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح »وضعف مقابله بالاختلاف فى 
[سناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد Gy‏ إنما يقدح فى حديث » لافيما يقوى 


بعضه بعضا » فانه يعمل به » وهو هنا كذلك » والجمع مکن . 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة » بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة 
وحدیثها يدل على المنع » قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . 

وتعقب of‏ حديثها ليس بصریم فى المنع » إذ لايلزم من تسميته وأدا خفيا على 
طريق التشبيه أن يكون حراما . 

وجمع ابن القم فقال : الذى GIS‏ فيه صل الله عليه وآله وسلم الود هو 
زعمهم أن العزل لايتصور معه الحمل أصلا » وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد » 
بعد حرا ماقمل ی »س 
ابي RT rR‏ كر ات ب ا ا 
اجتمم فيه القصد frilly‏ » والعزل یتعلق بالقصد فقط ‏ فلذلك وصفه بکونه 

وقد ضعف Leal‏ حدیت جدامة » أعنى الزيادة التی ف آخره بأنه تفرد بها سعید 
ابن ألى أيوب عن al‏ الأسود » ورواه مالك ی ناروت نع Al‏ الأسود فلم 
يذكراها » وبمعارضتها aed‏ أحاديث لباب » وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن 
Oa MI‏ ۰ أه ۰ 


(55) نيل الأوطار ج ٦‏ ص ۳۱ ۰ Yo.‏ ط . دار الیل . 


۱۳۰ 


وقد أخرج الحافظ البیپقی فى سننه الکبری الأحاديث والآثار القاضية باباحة 
العزل » وهی كثيرة » ثم حصص بابا لمن كره العزل ومن احتلفت الرواية عنه فيه » 
وما روى فى كراهيته » وذكر فيه حديث جدامة بنت وهب الذى أخرجه مسلم » 
قال البهقی : 

« وقد روینا عن النبى - BE‏ - حلاف هذا » ورواة الاباحة أكثر وأحفظ › 
وآباحه من Leet‏ من الصحابة ( يعنى سعد بن af‏ وقاص وزید بن ثابت » وجابر بن 
عبد الله » وابن عباس » وأبا أيوب الأنصارى وغبرهم ) فهی Sal‏ » وتحتمل كراهية 
من كرهه 3 منهم التنزیه دون التحريم . ably‏ أعلم ONG‏ 


النسخ فى الحدیث 

وما يتصل بوضوع التعارض بين الأحاديث : قضية النسخ أو الناسخ والتسوخ 
فى الحديث . 

ec lan die ات وم‎ 

فمن الفسرین من آسرف فى ادعاء النسخ فى القرآن الكريم » حتى زعم بعضهم 

أ آة وه سم اسف ) نسحت من كاب اٹ ال ارم مالآ ئة eal‏ 
الحديثين E‏ اا 

والحقيقة أن دعوى النسخ فى الحديث أضيق مساحة من دعوى النسبخ ف 
القرآن » مع أن الأمر كان يجب أن يكون بالعكس ؛ إذ الأصل فى القرآن أن يكون 
للعموم والخلود » أما السنة فمنها ما يعالج قضايا جزئية وأحوالا مؤقتة > بحکم إمامته 
SOE‏ للأمة » وتدبيره لأمورها اليومية . 


(55). الستن الکبری ج ۰۷ ص ۳۲۸ - ۳۳۲ . 


۱۱ 


على أن كثيرا من الأحاديث التی ادعی نسخها » يتبين عند التحقیق أنها غير 


منسوحة . 


فقد یکون من الأحاديث ما يراد به العزية » ومنها مایراد به الرخصةهفيبقى 
LAUT OUSLI‏ > كل فى موضعه . 

و قد یکون بعض الأحاديث مقیدا بحالة » وبعضها الاخر sl als‏ . وتغایر 
الحالات لايعنى النسخ » > کا قيل فى النبى عن ادخار ey‏ الأضاحى بعد ثلاث ثم 


إباحته » ون ذلك ليس بنسخ » » بل النبى فى حالة » والاباحة فى de‏ آحری » کا 
بيناه فى موضعه من هذا البحث . 


ويحسن ہی أن si‏ هنا مانقله الحافظ البييقى ‏ فى كتابه ( معرفة السنن 
 ) UM,‏ بإسناده عن الامام الشافعى » am)‏ الله » قال : كلما احتمل سحدیتان أن 


يستعملا معا » استعملا معا » ول يعطل واحد منهما للاخر » فإذا لم يحتمل الحديثان 
الا الاحتلاف فللاختلاف فييما وجهان : : 


آحدها : أن یکون أحدها ناسخا » والآخر منسوخا » فیعمل بالناسخ ویترك 
ome‏ 
ی Vs HIRT‏ 
تركنا . وذلك أن يكون أحد الحديئين أثبت من الأحر » فنذهب إلى الأثبت ce‏ أو 
يكون أشبه یکناب الله » عر وجل أو سنة رسول الله م » فيما سوی ما تلف 
فيه الحديثان من سنته » أو أولى با یعرف أهل العلم » أو أصح ف القياس » أو الذی 
ele‏ ل ss‏ و 

وبإسناده قال الشافعى : وجماع هذا أنه لايقبل ! الا حديث ابت ”ا لا یقبل من 
الشهود | إلا من عرف عدله » فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن مله كان 
کا لم يأت » لأنه ليس بثابت . 

قال البهقى : وما يجب معرفته على من نظر فى هذا الكتاب : أن يعرف أن أبا 
عبد الله : محمد بن إسماعيل البخارى » وأبا الحسين : مسلم بن الحجاج 


۱۳۲ 


الیسایوری » رحمهما الله » قد صنف کل واحد منهما کتابا يجمع أحاديث كلها 
صحاح . 


وقد بقیت أحاديث صحاح لم يخرجاها » لنزوها عند کل واحد منهما عن الدرجة 
التی رسماها فى کتابهما فى الصحة . 

وقد أخرج بعضها أبو داود : سلیمان بن الأشعث السجستان . 

ویعضها أبو عيسى : محمد بن عيسى الترمذی ٠‏ , 

وبعضها أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النسانی . 

وبعضها أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزية » رحمهم الله » كل واحد منهم فى 
كتابه على ما ادی إليه اجتهاده . 

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 

فمنها : ماقد fal gal‏ العلم بالحديث على صحته » فذاك الذى ليس لأحد أن 
يتوسع فى خلافه » مالم يكن منسوخا . 

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه » فذاك الذى ليس لأحد أن يعتمد عليه . 

وا :ا قد افو ل مرت میم Mh‏ مرج ر لبه من بعصي 
رواته » خفى ذلك على غيره » أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره وقد 
وقف عليه one‏ » أو المعنى الذى يجرحه به لايراه جرحا » أو وقف على انقطاعه » أو 
انقطاع بعض آلفاظه ‏ أو إدراج بعض رواته قول رواته فى متنه » أو دخول إسناد 
حديث فى حديث خفى ذلك على غيره . 

فهذا الذى يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم : أن ينظروا فى اختلافهم 
ویجتهدوا فى معرفة معانيهم فى القبول والرد » ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها ء وبال 
التوفيق OY),‏ 


(11) معرفة الستن والآثار للبيبقى ج ٠١1:1‏ ۱۰۳ بتحقيق السيد مد ضقر . ط. انجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية بالقاهرة . 


۱۳۳ 


a 


رابعا 
فهم الأحاديث فى gud‏ © آسیابها 
وملايساتها ومقاصدها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : النظر فيما بنى من الأحاديث على أسباب نخاصة 
أو ارتبط بعلة معينة » منصوص عليها فى الحديث أو مستنبطة منه » أو مفهومة من 
الواقع الذی سيق فيه الحديث . ۱ 

فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بنى على رعاية ظروف زمنية خاصة ليحقق 
مصلحة معتبرة » أو يدرأ مفسدة معينة » أو يعالج مشكلة قائمة » فى ذلك الؤقت . 

ومعنى هذا أن الحكم الذى يحمله الحديث قد يبدو عاما ودائما » ولكنه عند 
التامل مبنى على علة » ويزول بزواها » كا يبقى ببقائها . 

hing‏ يحتاج إلى فقه عميق » ونظر دقيق » ودراسة مستوعبة للتصوص ‏ وإدراك 
بصير لمقاصد الشريعة » و حقيقة الدين » مع شجاعة أدبية » وقوة نفسية للصد ع 
بالحق » ون alle‏ ما ألفه الناس وتوارئوه » وليس هذا بالشىء اين » فقد کلف 
هذا شيخ الاسلام ابن تيميه معاداة الكثيرين من علماء زمنه » الذين كادوا له حتى 
أدخل السجن أكثر من مرة » ومات فيه رضى الله عنه 

لابد لفهم الحديث فهما سليما دقيقا » من معرفة الملابسات التى سيق فيها 
النص » وجاء بيانا للها وعلاجا لظروفها » حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة ولا 
يتعرض لشطحات الظنون » أو الجرى وراء ظاهر غير مقصود . 

وما لايخفى أن علماءنا » قد ذكروا أن مما یمین على حسن فهم القرآن معرفة 
أسباب نزوله » حتی لايقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم . ممن 
أخذوا الایات التى نزلت فى المشركين » وطبقوها على المسلمين » وهذا كان ابن عمر 


١56 


۳ ۲ 


سمي ل ۳ 


يراهم شرار الخلق » با حرفوا کتاب الله عما آنزل فيه OA)‏ 


فاذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن یفهمه أو یفسره » كانت أسباب 
ورود الحديث اشد طلبا . 

ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالد » وليس من شأنه أن يعرض للجزئيات 
والتفصيلات والآنيات » إلا de gd‏ منها المبادىء والعبر . 

آما السنة فهى تعالج كثيرا من المشكلات الوضعية وال جزئية والائية » وفيا من 
الخصوص والتفاصيل ما ليس ف القرآن . 

فلابد من التفرقة بين ماهو ole‏ وماهو عام » وماهو مؤقت وماهو خالد 


وماهو جز » وماهو كلى » فلكل منبا حکمه » والنظر إلى السیاق واللابسات 
والأسباب تساعد على سداد الفهم » واستقامته لمن وفقه الله . 


أنتم أعلم بأمر دنياكم 


مثال ذلك : حديث : « أنتم أعلم بأمر دنياك ٠)‏ الذى يتخذ منه بعض الناس 
تكأة للتپرب من أحكام الشريعة فى OVA‏ الاقتصادية والمدنية والسياسية ونحوها 
if ۲ f 3 ie. far 1 4‏ 
لأنها ‏ کا زعموا - من شكون دنيانا » ونحن أعلم بها وقد وكلها الرسول BE‏ 
إلينا !! 

فهل هذا مايعنيه هذا الحديث الشريف ؟ 

كلا . فان مما أرسل الله به رسله » أن يضعوا للناس قواعد العدل » وموازين 
القسط » وضوابط الحقوق والواجبات فى دنياهم » حتى لاتضطرب مقاييسهم © 
وتتفرق بهم السبل » کا قال تعالى : 9١‏ لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
(54) انظر : ما قاله الشاطبى ف الوافقات . 
)14( رواه مسلم فى كتاب المناقب من صحيحه برقم ( ١51‏ ) . من حديث عائشة وأنس . 


1۲١ 


الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط # « سورة الحديد : ۲١‏ ) . 


ومن هنا جاعت نصوص الکتاب والسنة التی تنظم شكون العاملات من بیع 
وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض » وغيرها » وأن أطول آية فى کتاب الله » 
نزلت فى تنظم كتابة « الديون » : GEL‏ الذين أمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه . وليكتب بينكم كاتب بالعدل .. © ( البقرة : ۲۸۲) . 

والحديث ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) يفسره سیب وروده » وهو قصة تأبير النخل » 
وإشارته ‏ عليه الصلاة والسلام  pyle‏ برأى ظنی يتعلق بالتأبير » وهو ليس من 
أهل الزراعة » وقد aly Les‏ غير ذى زرع »> فظنه الأنصار وحيا » أو أمرا دينيا » 
فتركوا التأبير » فكان تأثيره سیغا على الثمرة » فقال : إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى 
بالظن .. إلى أن قال : أنتم أعلم بأمر This‏ » .. فهذه هی قصة الحديث . 


أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 


ونضرب مثلا آخر بحديث « أنا برىء » من كل مسلم يقم بين أظهر المشركين 
sel oY‏ نار هما ¢( 

فقد یفهم منه البعض تحريم الاقامة فى بلاد غير السلمین بصفة عامة ‏ مع تعدد 
الحاجة إلى ذلك ی عصرنا للتعلم » وللتداوی » وللعمل » و للتجارة»ه للسفارة » 
ولغير ذلك » وحصوصا بعد أن تقارب العام حتى غدا كأنه ( قرية كبرى ) کا قال 
أحد الأدباء ! 

فالحديث کا pe‏ العلامة رشيد رضا ‏ ورد فى وجوب الهجرة من el‏ 
المش ركين إلى النبى LYE‏ لنصرته » رواه أهل السنن - آما gf‏ داود فرواه من حديث 
جرير بن عبد الله وذكر أن جماعة لم يذكروا جریرا أى رووه مرسلا » وهو الذى 
اقتصر عليه النساتى » وأخرجه الترمذی مرسلا » وقال : وهذا أصح 6 ونقل عن 


. ) ٠١١٤ ورواه الترمذى فى السير ا(‎ ) ١548 ( داود فى الجهاد »> حديث‎ gl رواه‎ (Vs) 


ab pr pr‏ قوس اي یب : « آنا بریء من 
کل مسلم يقم بين آظهر الشرکین » قالوا ا و ی 
نارها ) . 


فجعل هم نصف الدية وهم .مبلمون » لأنهم أعانوا على أنفسهم ‏ وأسقطوا 
نصف حقهم(۷۱) تیم بد All‏ کین اخارین A‏ وارسوله ملت thy‏ ی موز 
هذه الاقامة التى یترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسولهوالله تعالى 
یقول فى أمثال هؤلاء  :‏ والذین آمنوا ول يهاجروا مالکم من ولايتهم من شیء 
حتی بهاجروا » وان استتصروع فى الدين فعلیکم النصر إلا على قوم بینکم وبينهم 
میذاق 4. 

فنفى تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت الهجرة واجبة(۲۷) » فمعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا برىء من كل مسلم يقم بين أظهر المشركين » أى 
برىء من دمه إذا قتل » لأنه عرض نفسه لذلك باقامته بين هوّلاء الحاربين لدولة 
الاسلام . 


ومعنى هذا : أنه إذا تغيرت الظروف التى قيل فیها النص » وانتفت العلة اللحوظة 
من ورائه من مصلحة تجلب » أو مفسدة تدفع » فالفهوم أن ينتفى الحكم الذى ثبت 
من قبل بهذا yal‏ ¢ فالحكم يدور مع ale‏ وجودا وعدما . 
سفر المرأة مع محرم 


| اومن ذلك ماجاء فى الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا : 


(۷۱) قال الإمام الخطابى فى“ تعليل اسقاط نصف الدية : لأنهم قد أعانوا على آنفسهم بقامهم ن ران 
الكفار » فكانوا کمن هلك بجناية نفسه » وجناية غيره » فسقطت حصة جنايته من الدية . 


( لا تسافر امرأة إلا ومعها رم 4 


فالعلة وراه هذا النبى هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو رم 
فى زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحمير » وتجتاز فيه غالبا صحارى 
ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء » فإذا لم يصب المرأة ‏ فى مثل هذا 
السفر - شر فى نفسها أصابها فى ممعتها . 

ولکن إذا تغیر الخال - کا فى عصرنا - وأصبح السفر فى طائرة تقل مائة راكب 
ا ار جم مات win gon‏ عاد pid Ja‏ 7۳ 
إذا سافرت وحدها » فلا حرج عليها شرعا فى ذلك » ولا يعد هذا مخالفة للحديث » 
بل قد يؤيد هذا حديث عدى بن حاتم مرفوعا عند البخارى : « يوشك أن تخرج 
ا ۱ 


وانتشار الأمان ف on‏ فيدل عل الوا وهو ما استدل به ابن حزم ae‏ 
ذلك . 

ولا غرو أن وجدنا بعض HAM‏ يجيزون للمرأة أن تج بلا عرم ولا زوج » إذا 
كاتنت فع وة ثقات » أو فى رفقة مأمونة » وهكذا حجت عائشة وطائفة من 
آمهات المؤمنين فى عهد عمر ۽ ولم يكن معهن أحد من لحارم » بل صحبین عفان بن 
عفان وعبد الرهن بن عوف رضی الله عهم  »‏ فى صحیح البخاری . 

بل قال بعضهم : تکفی امرأة واحدة ثقة 

وقال بعضهم : تسافر وحدها إذا كان الطریق امنا وصححه صاحب الهذب من 
الشافعية . 

وهذا فى سفر الحج والعمرة » وطرده بعض الشافعية فى الأسفار کلها(* . 
(۷۳) متفق عليه ؛ انظر اللؤلوٌ والرجان » حدیث ( 86١‏ ) . والأحاديث الثلاثة قبله . 
(VE)‏ رواه البخارى فى كتاب ر علامات النبوة فى الاسلام ) . 
(Yo)‏ انظر : فتح البارى ج 4 » ص 455 . وما بعدها » ط. الحلبى . 


۱۳۹ 


الأئمة من قريش 


ب ومن ذلك حديث « الأئمة من قريش OG‏ فقد فسره ابن خلدون ail)‏ 
AE‏ » راعى ما كان لقريش فى عصره من القوة والعصبية التى يرى ابن خلدون أن 
عليها تقوم الخلافة أو الملك , قال : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التدازع با 
كان شم من العصبية والغلب » علمنا أن ذلك Ley‏ هو من الكفاية > فرددناه إليها » 
وطردنا العلة الشتملة على المقصود من القرشية » وهی وجود العصبية » فاشترطنا في 
القام بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من معها لعصرها 
ليستتبعوا من سواهم » وجتمع الكلمة على حسن OMELET‏ .. اتج . 


منهج الصحابة والتابعين فى النظر إلى علل النصوص وظروفها 


وهذا یج فى النظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التى سيقت لها » قد سبق 
به الصخابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 

فقد تركوا العمل بظاهر بعض الأحاديث » حين تبين لهم أنها كانت تعالج حالة 
معينة فى زمن النبوة » ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه . 


ie ~ Ot ۳ 1‏ 7 
من ذلك أن النبى EE‏ قسم خيبر بين الفاتحين » ولکن عمر لم یقسم سواد 
العراق » ورأى أن يبقيه فى أيدى أربابه » ويفرض الخراج على الأرض » ليكون مددا 
دائما لأجيال السلمین » وقال فى ذلك ابن قدامة : و وقسمة النبى مه خیبر كانت 


YY‏ من حديث رواه أحمد عن انس ورجاله ثقات کا قال افیشمی فى. مجمع الزوائد ( ۱۹۲/۰ ) وقال المنذرى 
في الترغيب والترهيب : إسناده جيد . انظر : كتابنا ( المنتقى ) حديث ( ۱۲۹۹ ) ۰ ورواه أحمد فى 
حديث آخر بلفظ ( الأمراء من قريش ) قال افیشمی : ورجاله رجال الصحيح » خلا سكين بن عبد 
العزير وهو ثقة ( ۱۹۳/۰ ) وقال المنذرى : رواته ثقات . انظر : ( المنتقى ص ۱۳۰۰ ) ۰ 

(YY)‏ انظر مقدمة ابن خلدون ج ۲ » ص 140 ۹۹ . BLL‏ البيان العرهى الثانية بتحقيق د. على عبد 
الواحد واق . 


۱۳۰ 


فى بدء الاسلام وشدة الحاجة » فکانت الصلحة فيه » وقد تعينت الصلحة فیما بعد 
ذلك فى وقف الأرض » فكان هو الواجب (۷۸) ١ه‏ . 


موقف عثمان من ضالة HY!‏ 


ومثل ذلك موقفه BOE‏ من ضالة الابل » فحين سعل عنها » نمی عن التقاطها 
وقال : مالك وها ؟ تدعهاء فان معها حذاءها وسقاء‌ها » ترد الاء » وتأكل 
الشجر 6 حتى يجدها رما OG‏ 

ومضى الأمر على هذا طوال عهد الرسول عم عهد أبى بكر الصديق وعهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ فكانت الابل الضالة تترك على ماهى عليه لا 
يأخذها أحد » حتى يجدها صاحبها » اتباعا لأمر الرسول REE‏ » ومادامت تستطيع 
ال ل ا با 

GUN didn eee 
أنه مع ابن شهاب الزهری یقول :۰« كانت ضوال الابل فى زمان عمر بن اخطاب‎ 
سرام‎ a إبلا مؤبلة تتناتج‎ 
ADC ثمنها‎ gael صاحبها‎ cle تباع » فإذا‎ . 

وتغیر الحال قلیلا بعد عغان — رضی الله عنه فان على ب بن أبى طالب وافقه في 
جواز التقاط الابل حفظا ها لصاحبها » ولکنه رأی أنه قد یکون فى بيعها وإعطاء ثمنها 
إن ole‏ ضرر به OY‏ الثمن لايغنى غناء‌ها بذواتها » ومن ثم رأى التقاطها والانفاق 
علیها من بيت JU‏ حتى إذا جاء ربها أعطيت له( . 


. مطبعة نشر الثقافة الاسلامية بمصر‎ ٩۹۸ .الغنی لابن قدامة ج ۲ ۰ ص‎ (VA) 

. نيل الأوطار للشوکانی جزء ه : ۳۳۸ وهو حديث متفق عليه‎ (v4) 

. الموطأ جزء ۳ : ۱۲۹ . وابل موبلة أى كثيرة تخد للقنية‎ (A+) 

(۸۱) تاريخ الفقه | Ves‏ للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسی - فقه الصحابة والتابعين ص ۸۳ - ۸۵ . 


۱۳۱ 


cE 


فما فعله عغان وعلى رضی الله عنهما لم يكن مخالفة منهما للنص النبوى » بل نظرا . 
إلى مقصوده » فحيث تغيرت أخلاق الناس » ودب إليهم فساد الذثم وامتدت آیدیهم 
أو بعضهم إلى الحرام » كان ترك الضوال من الابل والبقر إضاعة ها + وتفویتا ها على 
صاحبها » وهو مالم يقصده النبى AOE‏ قطعا حين نبى عن التقاطها » فكان درء هذه 
الفسدة متعينا . 


وما يدخل فيما سبق أو يلحق به : النظر فيما بنى من النصوص على عرف زمني 
كان قائما فى عصر النبوة » ثم تغير فى عصرنا » فلا حرج علينا من النظر فى مقصود 
النص دون | تمسك بح رفيته . 

وعلماء الفقه يعرفون فى هذا الموضوع رأى الإمام أبى يوسف ف الأصناف الربوية 
التى جاء بها الحديث النبوى : « البر بالبر كيلا بكيل » مثلا بمثلا » وكذلك الشعير 
واتمر والملح » أما الذهب والفضة فقال فيهما : « وزنا بوزن » . 

فأبو يوسف یری أن اعتبار ما ذکر من الأصناف مكيلا أو موزونا بنى على العرف 
فإذا تغير العرف وأصبح القر أو الملح مثلا يباع بالوزن - کا فى عصرنا - وجب 
العمل بما صار إليه العرف الجديد » فيجوز بيع القر والملح مثلا بالفر والملح وزنا 
متساويا » وإن تفاوتا كيلا . 

وهذا calle‏ لما ذهب إليه الامام أبو حنيفة ‏ ونصت عليه كتب الحنفية » من أن 
كل شىء نص رسول الله عه على تحريم التفاضل فيه كيلا » فهو مكيل أبدا وان ترك 
الناس الكيل فيه » وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو.موزون أبدا وإن ترك 
الناس الوزن فيه . 
القيامة » وهذا تعسير على الناس » مع أنه أمر لاغرض للشارع فيه » فالصحیح ما 
قالهأبو پوسف . 


۱۳۲ 


ومن الأمثلة البارزة على أن النص قد يبنى على عرف ثم يتغير : ما ثبت من تقديره 
عله نصابين لركاة النقود » أحدهها بالفضة وقدره مائتا درهم ( تقدر ب هوه 
جراما ) والثانى بالذهب وقدره عشرون مثقالا أو دینارا ( تقدر ب Ao‏ جراما ) وكان 
صرف الدينار يساوى فى ذلك الوقت عشرة دراهم . 


وقد بینت فى كتالى ( فقه الزكاة ) أن النبى عله لم يقصد إلى وضع نصابين 
متفاوتين للزكاة » بل هو نصاب واحد » من ملكه اعتبر Lb‏ وجبت عليه الزكاة » 
قدر بعملتين جرى العرف بالتعامل leg‏ فى عصر النبوة » فجاء النص بناء على هذا 
العرف القاثم » وحدد النصاب ببلغين متعادلين تماما » فإذا تغير الحال في عصرنا 
وانخفض سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب انخفاضا هائلا » لم يج لنا أن نقدر النصاب 
بمبلغين متفاوتين غاية التفاوت » فنقول مثلا : أن نصاب النقود مايعادل قيمة ( ۸۵ 
جراما ) من الذهب , أو مايعادل ( ٠۹١‏ جراماً ) من الفضة.وقيمة نصاب الذهب 
حينئذ تزيد على قيمة نصاب الفضة حوالى عشرة أضعاف » وهذا لايعقل : أن نقول 
لشخص معه مبلغ معين من الدنانير الأردنية مثلا أو الجنيبات المصرية » أنت غنى إذا 
قدرنا نصابك بالفضة » ونقول : لمن يملك أضعاف ذلك : أنت فقير إذا قدرنا 
نصابك بالذهب ! 


واخرج من ذلك هو تحدید تصاب واحد فى عصرنا للنقود به یعرف الحد So‏ 
للغنى الشرعی الوجب للزكاة » وهذا ماذهب إليه الأستاذ الکبیر الشيخ محمد أبو 
زهرة وزميلاه المرحومان الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن 
— رحمهم الله فى محاضرتهم عن ١‏ الزكاة » بدمشق سنة ۱۹۵۲ م من التقدير 
بالذهب فقط ‏ وهذا ما اخترته وأيدته فى بحثى عن « الزكاة ONG‏ 


200 ار ote‏ ا acu.‏ )| 
.ومن أمثلة مابنى من النصوص على عرف زمنى تخیر فيما بعد : قضاژه POE‏ 


. ۲۱۵ - ۲۲۱ ص‎ ١ انظر : فقه الركاة جزء‎ (AY) 


1١ 


بالدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة » وهم عصبة الرجل فأخذ بظاهر ذلك 
بعض الفقهاء » وأوجبوا أن تکون العاقلة هى العصبة آبدا » ولم ینظروا إلى أن النبى 
إل » إنما ناط الدية بالعصبة لأنها ‏ فى ذلك الزمن - كانت حور النصرة والعونة . 

وخالفهم آخرون ALT‏ مستدلین بفعل عمر الذى جعلهم فى عهده على أهل 
الدیوان » وقد بحث ذلك ابن تيميه فى فتاویه فقال : النبى BEE‏ قضى بالدية على 
العاقلة » وهم الذين ینصرون Screen‏ العاقلة على عهده هم عصبته: 
فلما كان فى زمن عمر جعلها على Jal‏ الدیوان » وغذا احتلف فما الفقهاء » فیقال : 
اصل ذلك أن العاقلة هل هم حددون بالشرع أ هم من ینصره ويعينه & من غور 
تعيين ؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب لأنهم العاقلة على عهده . ومن قال 
بالثانى جعل العاقلة فى كل زمن ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك الزمان 
E IE ac,‏ ار 


إذ لم يكن على عهد النبى REE‏ » دیوان ولاعطاء . 


فلما وضع عمر الدیوان كان معلوماً أن جند کل مدينة ینصر بعضه بعضا » ويعين 
مضه بعضا ‏ وإن لم يكونوا أقارب » فکانوا هم العاقلة ء وهذا أصح القولين » وأنا 
تختلف باختلاف الأحوال » ولا فرجل قد سكن بالغرب وهناك من ينصره ويعينه 
عن th eee‏ د بق ited Cues lites‏ 
قد انقطعت عنهم » »> والیراث يمكن حفظه للغائب » فان النبى BE‏ قضى ف المرأة 
القاتلة of‏ عقلها على عصبتها وأن میرائها لزوجها وبا ٠‏ قالوارت “غير 
العاقلة AYE‏ . 


حول زكاة الفطر 


ومن الثابت أن الرسول MEE‏ كان بخرج زكاة الفطر » ويأمر بإخراجها بعد صلاة 
الفجر » وقبل صلاة العيد من يوم الفطر . 


. 5555 ۲۵۵ ص‎ ۰۱٩ مجموع فتاوى ابن تيميه ج‎ (AT) 


١ 


و کان الوقت كافيا لا خحراجها وایصاضا لك مستحقيها » لصغر حجم اجتمع » 
ومعرفة أهله بعضهم لبعض ۰ ومعرفة أهل الحاجة منهم وتقارب منازهم » فلم يكن في 
ذلك مشكلة . 

فلما كان فى عصر الصحابة اتسع المجتمع » وتباعدت مساکنه » وكثر أفراده » 
ودخلت فيه عناصر جديدة » فلم تعد فترة مابين صلاة الصبح وصلاة العيد كافية › 
فكان من فقه الصحابة أن كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين . 

وفى عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء المجتهدين ازداد المجتمع توسعا وتعقدا 
فأجازوا إخراجها من منتصف رمضان » کا فى المذهب الحنبل » بل من أول رمضان 
کا فى المذهب الشافعى . 

ولم يقفوا عند الأطعمة التصوص عليها نى السنة » بل قاسوا علیها كل ماهو غالب 
قوت اليلد . 


بل زاد بعضهم جواز إخراج القيمة » لاسيما إذا كانت أنفع للفقير » وهو 
مذهب Ul‏ حنيفة وأصحابه » إذ القصود ( إغناء المساكين ) فى هذا اليوم الكريم » 
والاغناء ا يتحقق بالطعام يتحقق بدفع قيمته » وربما كانت القيمة ون بمهمة الاغناء 
من الطعام » وخمصوصا فى عصرنا » وفى هذا رعاية لمقصود النص النبوى » وتطبيق 
لروحه » وهذا هو الفقه اطقیقی . 


السنة بين. اللفظ والروح أو بين الظواهر والمقاصد . 


إن اقسك بحرفية السنة أحيانا لايكون تنفيذا لروح السنة ومقصودها بل يكون 
مضادا ها » وان كان ظاهره القسلك بها . 


هو مذهب al‏ حنيفة وأصحابه »وهو قول عمر بن عبد العزيز وغبره من فقهاء 
السلف . 


۱۳۵ 


5 وحجة هؤلاء المتشددين : 8 


أن النبى ME‏ أوجبها فى أصناف معينه من الطعام : القر والزبيب والقمح 
والشعير , فعلينا أن نقف عند ما حدده رسول الله مُه . ولا نعارض السنة بالرأى . 

er ALM eg er aes‏ ا ل 

A sit‏ ظروف البيئة والزمن » فأوجب زكاة الفطر ما فى آیدی 
الناس من الأطعمة » وکان ذلك أيسر على العطی » وأنفع للاخذ . 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب » وخصوصا fal‏ البوادی » وکان إخراج 

حتى إنه ون القع SPCR‏ اللبن اجفف OF‏ زبده - لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الابل والغنم والبقر من Jal‏ البادية . 

فإذا تغير SAT‏ » وأصبحت النقود متوافرة » والأطعمة غير متوافرة » أو أصبح 
الفقير غير تاج الا فى العيد » بل نحتاجا إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله » كان 
إخراج القيمة نقدا هو الأيسر على للغطى » والأنفع للاخذ . وكان هذا عملا بروح 
التوجيه النبوى » ومقصوده . 

إن مدينة كالقاهرة »> وحدها فيها AST‏ من عشرة ملايين مسلم » » لو كلفتهم 
بإخراج عشرة ملايين صاع من القمح أو الشعير أو غر أو الزييب فمن ين بجدوعا ؟ 
وأى عسر وحرج يجدونه وهم يبحثون عنها فى أنحاء القری حتی يعثروا علیبا كلها أو 
بعضها ؟ وقد نفى الله عن ays‏ الحرج » وأراد بعباده اليسر وم يرد بم العسر ! 

وهب gel‏ وجدوها بسهولة » فماذا يستفيد الفقير منها » وهو لم يعد يطحن ولا 
يعجن ولا يخبز » إنما یشتری البز جاهزا من امخبز ؟ ۱ 

إننا نلقى عليه عبئا حين نعطیها له حبا » ليتولى بعد ذلك بيعه . ومن پشتریه منه » 
والناس كلهم من حوله لم يعودوا فى حاجة إلى الحب ؟! 

ولقد حدثنى الأخوة فى بعض البلاد التى ase‏ علماؤها el pel‏ القيمة : أن المزكى 
۱۳۹ 


للفطر یشتری صاع القر أو الأرز مثلا بعشر ریالات » فیسلمه للفقير » فیبیعه الفقیر 
فى الحال للفس التاجر بأقل ما اشتراه بريال أو ريالين . 

| ويظل الصاع يباع ثم يشترى هكذا مرات ومرات » والواقع أن الفقير لم يأحذ 
طعاما إنما أحذ نقدا » بأنقص مما لو دفع إليه المزكى القيمة مباشرة » فهو الذى يخسر 
الفرق مابين من شراء الزکی من التاجر »ومن بيع الفقير له » فهل جاءت الشريعة 
لمصلحة الفقراء أم بضدها ؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا الحد ؟ 

وهل التشديد فى هذا على الناس كل الناس اتباع للسنة حقا أم مخالفة لروح السنة 
التی شعار ها دائما : ( يسروا ولا تعسروا ) ؟ 

ثم إن الذين لم يجيزوا إحراج القيمة فى زكاة الفطر أجازوا إخراج آنواع من الطعام 
لم ينص ale‏ الحديث إذا كانت هی غالب قوت البلد ؟ 

وهذا نوع من التأويل للسنة » أو القياس على النص قلدوا فيه أكمتهم وم يجدوا فيه 
حرجا » وهو ف رأينا ‏ قياس صحيح » وتأويل مقبول . 

فلماذا كان الرفض الشديد لفكرة القيمة فى زكاة الفطر » مع أن القصود بها إغناء 
المساكين عن السؤال والطواف فى هذا اليوم » ولعل هذا يتحقق بدفع القيمة أكثر مما 
يتحقق بدفع الأطعمة العينية ؟ 


۱۳۷ 


كامسا 


النمییز بين الوسيلة المتفيرة 
و الهدف الثایت للحدیث 


ومن آسباب الط والزلل ف فهم السنة : أن بعض الناس خلطوا بين القاصد 
والأهداف الثابتة التی تسعی السنة إلى تحقيقها » وبين الوسائل الآنية والبيئية التی 
تعينها أحيانا للوصول إلى الهدف النشود » فتراهم يركزون كل التركيز على هذه 
الوسائل » کانها مقصودة لذاتها » مع أن الذى يتعمق فى فهم السنة وأسرارها » يتبين 
له أن الهم هو اشدف » وهو الثابت والدائم » والوسائل قد تتغير بتغير البيعة أو العصر 
أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات . 

وحن ها کل اعنام كر امن الداركين لسع eee‏ بالطب النبوى يركزون 
بحثهم واهتامهم على الأدوية والأغذية والأعشاب والحبوب وغيرها ما وصفه النبى 
َيه للتداوى به فى علاج بعض. العلل والامراض البدنية . 

« خير ما تداويتم به الحجامة » رواه tel‏ والطبرانى والحا م وصححهعن سمرة 
وذكره فى صحيح الجامع الصغير . 

« خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى » رواه أحمد والنساق عن أنس 
وذکره فى صحیح الجامع الصغیر . 1 


« علیکم بهذا العود المندى فان فيه سبعة أشفية .. ۸۲) 
( عليكم هذه اطبة السوداء » فان فا شفاء من کل slo‏ ¢ إلا السام و هو 


. رواه البخارى عن أم قيس کا فى صحيح الجامع الصغير‎ (AL) 
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الوت )(55) 
و ١‏ فى البة السوداء شفاء من کل داء إلا السام ( أى الوت AD‏ 
« اكتحلوا بالإتمد » فانه يجلو البصر » وینبت الشعر AVG‏ 


ورأبى أن هذه الوصفات وماشابهها ليست هی روح الطب النبوى » بل روحه 
المحافظة على صحة الانسان وحياته » وسلامة جسمه » وقوته » وحقه فى الراحة إذا 
تعب » وق الشبع إذا gle‏ وی التداوی إذا مرض ‏ وأن التداوی لا ینای ote’‏ 
بالقدر » ولا التوكل على الله تعالى » وأن لكل داء دواء » وإقرار سنة الله فى 
العدوی وش Ap‏ ة prt!‏ الصحى ¢ والعناية بنظافة الانسان والبيت والطريق »> ومنع 
تلويث الیاه والأرض » والاهتام بالوقاية قبل ا وتحريم كل مایضر تناوله 
بالانسان من مسکر أو مفتر » أو أى غذاء ضار » أو مشرب ملوث » وتحريم إرهاق 
الجسم الإنسانى ولو فى عبادة الله تعالى » وتشريع الرحص حفظا للأبدان » واحافظة 
لل ی وی 
حقيقة الطب النبوی الصا لكل زمان ومکان . 

ار aA eg‏ 
متغيرة » فإذا نص الحديث على شىء منها » فإنما ذلك لبيان الواقع » لاليقيدنا بها » 
ويجمدنا عندها . 

بل لو نص القرآن نفسه على وسيلة مناسبة لمكان معين وزمان معين فلا يعنى ذلك 
أن نقف عندها » ولا نفكر فى غيرها من الوسائل المتطورة بتطور الزمان والمكان . 
ألم يقل القرآن الكريم : <( وأعدوا هم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دوم ( الآنفال : ٠١‏ ) . 


(۸۰) رواه ابن ماجه عن ابن عمر 6 والترمذى واين حبان عن dl‏ هريرة وأحمد عن عائشة » کا فى صحيح 
الجامع الصغير . 

(85) متفق عليه م فى اللولو والمرجان ( ١٤۳١‏ ) 

. )۱۷۰۷ ( الترمذى عن ابن عباس » وقال حسن غریب‎ aly) (AY) 


۱۰ 


ومع هذا لم يفهم أحد أن الرابطة فى وجه الأعداء لاتکون إلا بالخيل التى نص 


القرآن عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هی 


الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر . 
وما ورد فى فضل احتباس الیل » وعظم الأجر فيه » مثل حديث « الخيل معقود 


بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : المغنم والاجر » . ينبغى أن يطبق على كل وسيلة 
تستحدث » تقوم مقام الخيل » أو تتفوق tele‏ باضعاف مضاعفة . ٠‏ 


ومثل ذلك ماجاء فى فضل « من رمى بسهم فى سبيل الله فله كذا وكذا ) . 

فهو ينطبق على الرمى بالسهم أو البندقية أو الدفع أو الصاروخ أو أى وسيلة 
آحری يخبئها ضمير الغیب . . 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهیر الأسنان من هذا الباب » فامدف هو طهارة 
الفم » حتی يرضى الرب » ک) فى الحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . 

ولکن هل السواك مقصود لذاته » أم كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة فى جزيرة 
العرب ؟ فوصف هم النبى ع ما يؤدى الغرض ولا يعسر علیهم . 


ولاباس أن تتغير هذه الوسيلة فى جتمعات آخری » لایتیسر ها هذا العود » إلى 
وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفى le‏ اللایین من الناس » مثل ( الفرشاة ) . 

وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك . 

قال فى ( هداية الراغب ) فى الفقه الحنبلى : ویکون العود من أراك وعرجون 
TS‏ 
تفتت . والذى يضر کالرمان والريحان والطرفاء ونحوها .. ولا يصيب السنة. من 
Sel‏ بغير عود » ونقل مهذب الکتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووى قوله : 
بأى شىء استاك ما يزيل التغير حصل الاستياك » كالخرقة والاصبع وهو مذهب ألى 
خنيفة » لعموم UY‏ 

وف المغنى : أنه يصيب من السنة بقدر مايحصل من الإنقاء » ولا يترك القليل من 


۱۱ 


هه وچ St‏ 


J 


السنة للعجز عن آکثرها وذكر أنه الصحیح(۸۸) . 


 انرصع نعلم أن ( الفرشاة ) والعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك فى‎ hing 
. وحصوصا فى البیت » وبعد الأكل وعند النوم‎ 

ويدخل فى ذلك ماجاء من الأحاديث التعلقة بأدب المائدة فى فضيلة ( لعق 
الصحفة ) والأصابع ونحوها . 

وقد ذكر النووى فى ( رياض الصالحين ) جملة منها . 

" من ذلك مارواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله. عنهما قال : قال رسول الله 
AE‏ : « إذا أكل أحدك طعاما » فلا يمسح أصابعه حتى یلعقها أو يُلعقها ۸(۲ 

وروی مسلم عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله BEE‏ 
يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها Ce‏ 

وروی Lal‏ عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله BEE‏ أمر Gal‏ الأصابع 
والصحفة وقال J:‏ إنكم له تدرون فى أى طعامكم البركة 1 OY)‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال » كان رسول الله SE‏ إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث » وقال : « إذا سقطت لقمة أحدم فليأخذها وامط عنها الأذى » وليأكلها 
ولا Yeu‏ للشيطان » وأمرنا أن نسلت القصعة (أى نمسحها) 9 : إنكم 
لاتدرون فى أى طعامكم البركة ONG‏ 


إن الذى بنظر إل لفظ هذه الأحاديث فقط لايفهم منها | إلا أن الأكل بالأصابع 
ثلاث » ولعقها بعد الأكل 6 ولعق القصعة أو سلتها ومسحها » سنة نبوية » وربا 


OTT (AA) 
. ) ۱۳۲۰ ( والرجان » حدیث‎ HU متفق عليه کا فى‎ (AA) 
۰ ) ۲۰۳۲ ( رواه مسلم برقم‎ (AS) 

. ) ۲۰۳۳ ( رواه مسلم برقم‎ )٩۱( 

. ) ۲۰۳ 4( رواه مسلم برقم‎ (AY) 


۲: 


نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمئزاز وإنكار؛ لأنه فى رأيه مخالف للسنة متشبه 
بالکفار ! 


والحق أن روح السنة الذی يؤخذ من هذه الأحاديث هو تواضعه AUR‏ » وتقدیره 
لنسمة الله تعالى فى الطعام » والحرص على ألا يضيع منه شىء هدرا بغير منفعة » كبقايا 
الطعام التى تترك فى القصعة أو اللقم التى تسقط من بعض الناس » فيستكبر عن 
التقاطها » إظهارا للغنى والسعة » وبعدا عن مشابهة أهل الفقر والعوز » الذين 
يحرصون على الشىء الصغير » ولو كان لقمة من خبر.. 

ولكن الرسول الكريم يعتبر اللقمة إذا تركت Ke]‏ تترك للشيطان 

نبا تربية نفسية » وأخلاقية » واقتصادية » فى الوقت نفسه » لو عمل بها 
السلمون ما رأينا الفضلات التى تلقی کل يوم بل كل وجبة - ق سلة الهملات » 
وأوعية القمامة » ولو حسبت على مستوى الأمة السلمة لقدرت قیمتبا الاقتصادية 
كل يوم بالملايين » فکیف بها فى شهر أو فى سنة كاملة ؟ . 


هى الروح الكامنة وراء هذه الأحاديث » ورب امرىء يجلس على الأرض 
ل - اتباعا للفظ السنة - ولكنه بعيد عن خلق التواضع » 
وخلق الشكر » وخلق الاقتصاد فى استخدام النعمة » التى هی الغاية المرتجاة من وراء 
هذه الآداب . 


ومن عجيب ماسمعته ماذكره لی بعض العلماء : أنه زار بعض البلاد فى آسيا 
او فوجد فى baie,‏ الیاه as‏ عبار صغيرة یت ف ae‏ 


5 وكان عل هؤلاء أن یفر شوا مساجدهم بالحصباء اتباعا للسنة ‘ وأن يدعوها بلا 
ol gf‏ محكمة )» تعدو الکلاب فيها وتروح » اتباعا للسنة » وأن یسقفو‌ها بجر ید 
النخل » ويضيؤوها عصابیح الزیت » اتباعا للسنة ! 


ولکن مساجدهم مزخرفة » مفروشة بالسجاجید » مضاءة بثريات الکهرباء ! 
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ميزان مكة ومکیال المدينة 


ومن ذلك : حديث «الوزن وزن آهل ‏ مكة » والکیال مکیال أهل . 
المدينة )٩۳‏ . 


هذا الحديث یتضمن تعلیما نبویا تقدمیا - اذا استخدمنا لغة العاصرین — بالنسبة 
للعصر الذی قیل فيه » وافدف من هذا التعلم هو توحید القاییس أو العاییر التی 
يحتكم إليها الناس فى بیعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومباذلاعم » والرجوع فى ذلك 
إلى أدق وحدات القياس التى يعرفها الناس . 

ولا كان أهل مكة أهل "تجارة » وكانوا يتعاملون فى بيعهم وشرائهم بالنقود 
المعدنية » وكان الأساس فيها الوزن بالأوقية » والمثقال والدرهم والدانق ونحوهاءكانت 
غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائها » فلا عجب أن تكون 
موازينهم هى العیار العتمد » والرجع الذی Me‏ إليه عند التفازع » وعلى هذا 
el‏ جاء هذا الحديث باعتبار ( الميزان ميزان أهل مكة ) . 


ولا كان أهل الدينة أهل زرع وغرس » وأصحاب حبوب وثمار » اتجهت عنايتهم 
إلى ضبط الکاییل من المد والصاع وغيرهما 6 لسیس حاجتهم اليها فى تسویق منتجات 
آرضهم ونخيلهم وکرومهم > فهم إذا باعوا أو اث شتروا استخدموا الکیال فکانوا أحق 
بضبطه » فلا غرو أن اعتبر الرسول LEE‏ الکیال مکیاهم . 

والذى نرید أن تقرره هنا : أن تین الحديث الشریف ميزان أهل مكة » ومکیال 
fal‏ المدينة » هو من باب الوسائل » القابلة للتغيير ب: بتغير الزمان والمكان والحال وهو 
ان CAV‏ تعبدیا یوقف عنده ولا یتجاوز 


(AY)‏ رواه ابو داود فى البيوع ( ۳۳۶۰ ) والسانی ( ۲۸۱/۷ ) وابن حبان » الوارد ( ۱۱۰۰ ) والطحاوى 
فى مشکل الآثار ( ۹۹/۲) والبيبقى فى السنن ( ۳۱/۲ ) من حديث ابن عمر » وصححه ابن حبان 
والدارقطنی والتووی وأبو الفتح القشبری » کا ذكر الحافظ فى التلخيص ( ۱۷۰/۲ ) ط . مصر ) وذكره 
الالبای فى الصحيحه ج ۱ ۰ حديث ( 1١58‏ ):. 


آما هدف الحديث » فلایخفی على ذى بصيرة » وهو ماذکرنا من توحيد القاییس 
بالرجوع إلى أدق مايعرفه البشر فى ذلك . 


وهذا لايجد المسلم اليوم حرجا فى استعمال المقاييس العشرية من الكيلو جرام 
وأجزائه ومضاعفاته » لما يتميز به من دقة وسهولة فى الحساب » ولايعتبر ذلك مخالفة 
للحدیث قال من الأحوال . لهذا استخدمه المسلمون العاصرون فى أقطار كرون 
دون نكير من أحد . 

ومثل ذلك استعمال المقاييس الترية ونحوها فى الأطوال » مادام الهدف هو 
الوصول إلى الدقة والوحدة » والحكمة ضالة المؤمن CST‏ وجدها فهو أحق الناس بها . 


رؤية الهلال لاثبات الشهر 


ومما يمكن أن يدخل فى هذا الباب : ماجاء فى الحديث الصحيح المشهور : 
« صوموا لرؤيته ( أى (IMI‏ وأفطروا لرؤيته » OW‏ غم عليكم فأقدروا له » وى 
لفظ آخر « فإن غم علیکم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . 

فهنا يمكن للفقيه أن يقول : إن الحديث الشريف أشار إلى هدف » وعيّن وسيلة . 

أما الهدف من احدیث فهو واضح ‘oH‏ وهو أن يصوموا رمضان کلف 
ولایضیعوا يوما منه » أو يصوموا يوما من شهر غيره » كشعبان أو شوال » وذلك 
بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه » بوسيلة ممكنة مقدورة لجمهور الناس » 


وكانت الرؤية بالأبصار هی الوسيلة السهلة والقدورة لعامة الناس فى ذلك 
العصر » فلهذا جاء الحديث بتعيينها » GV‏ لو كلفهم بوسيلة أخرى كالحساب 


عسرا » والله يريد بأمته الیسر ولایرید بهم العسر » وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ۱ 


۱:۵ 


نفسه : « ان الله بعثنى معلما میسرا » وم يبعثنى معنتا COG‏ 


فإذا وجدت وسيلة أخرى أقدر على تحقيق هدف الحديث » وأبعد عن احتال 
الخطاً والوهم والكذب فى دخول الشهر » وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غير 
معسورة » ولم تعد وسيلة صعبة انال » ولافوق طاقة الأمة » بعد أن أصبح فيا 
علماء وخبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى العا لمى » 
وبعد أن بلغ العلم البشر ى مبلغا مكن الانسان أن يصعد إلى القمر نفسه » ویتزل على 
سطحه + وهوس خلال أرضه + ولب نماذج من صخوره وأتربته ! فلماذا نجمد 
على الوسيلة ‏ وهی ليست مقصودة لذاتها ‏ ونغفل الهدف الذى نشده الحديث ؟! 

لقد أثبت الحديث دخول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدعيان رؤية افلال بالعين 
المجردة » حيث كانت هی الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة » فكيف يتصور أن 
يرفض thy‏ لایتطرق لپا الخطأ أو الوهم » أو الكذب ء وسيلة بلغت درجة اليقين 
والقطع » ويمكن أن تجتمع عليها أمة الاسلام فى شرق الأرض وغریها » وتزيل 
| لاف الدائم والتفاوت فى الصوم والإفطار والأعياد » إلى مدى ثلاثة أيام تكون فرقا 
بين بلد و آحر9) » وهو ما لا یعقل ولا یقبل لا عنطق العلم » ولا بمنطق الدین › 
ومن القطوع به أن أحدها هو الصواب والباق خطا بلا جدال . 


إن الاحذ LAL‏ القطعى البوم وسيلة لاثبات الشهور » يجب أن یقبل من پاب 
( قياس الأولى ) بمغنى أن السنة التى شرعت لنا الأخف بوسيلة أدنى » لما يحيط بها من 
الشك والاحتال - وهی الرژية - لاترنض وسيلة أعلى. وأكمل وأوفی بتحقيق 
القصود » واخروج بالامة من الا ختلاف الشدید فى تحدید بداية صیامها و فطرها 
وأضحاها » إلى الوحدة النشودة فى شعائرها وعباداتها » التصلة بأخص آمور دينها » 


. مسلم وغیره‎ oly) (AL) 

)40( فى رمضان هذا العام ( ۵۹ هھ ) ثبت دخول رمضان يوم امیس الوافق السادس من آبریل ۱۹۸۹ م 
فى المملكة العربية السعودية » والکویت ؛ وقطر » والبحرین ؛ وتونس وغيرها » كلها برژية الملكة » وثبت 
دخوله فى مصر والأردن رالعراق والجزائر والغرب وغيرها يوم الجمعة » أما باکستان والهند وعمان وایران وغیرها 
فصاموا يوم السبت 11 . 
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وألصقها بحياتها وكيانها الروحی ۰ وهی وسيلة الحساب القطعی . 
على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد شاکر رحمه الله نحا بهذه القضية منحی 
آخر » فقد ذهب إلى إثبات دخول الشهر القمرى بالحساب الفلكى » بناء على أن 
e‏ 
ینتفی معلوضا » إذ من القرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 
ل ea ee‏ 
رسالته y‏ أوائل الشهور العربية ) 
« فمما لاشك فيه أن العرب قبل الاسلام وفى صدر الاسلام ۸ یکونوا یعرفون 
العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة » کانوا أمة أميين » لایکتبون ولایحسبون » ومن 
الماك انا ی ما ی ی eee‏ 
بالسماع واخبر » ۸ تبن على قواعد رياضية » ولا على براهین قطعية ترجع إلى 
مقدمات أولية يقينية » ولذلك جعل رسول الله عله مرجع | إثبات الشهر فى عبادتهم 
الا القطعی المشاهد الذی هو فى مقدور کل واحد مهم أو فى مقدور 
أكثرهم . وهو رؤية املال بالعين اجردة » فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت شعاثرهم 
وعباداتهم » وهو الذى يصل إليه اليقين والثقة ما فى استطاعتهم ولایکلف الله نفسا 
الا وسعها . 
لم يكن ما يوافق حكمة الشارع أن يجعل مناط OLY‏ فى الأهلة امحساب 
والفلك » وهم لا یعرفون شيئا من ذلك فى حواضرهم » وكثير منہم بادون لا تصل 
لیم أنباء الحواضر » | إلا فى فترات متقاربة حینا » ومتباعدة أحيانا » فلو جعله هم 
بالحساب والفلك لأعنتهم » وم يعرفه منهم الا الشاذ والنادر فى البوادى عن سماع إن 
وصل إليهم ‏ ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليدا لبعض fal‏ الحساب ؛ وأكثرهم أو 
ثم فتح المسلمون الدنيا » وملكوا زمام العلوم » وتوسعوا فى كل أفنائها وترجموا 
علوم الأوائل » ونبغوا فا وكشفوا كثيرا من خباياها » وحفظوها لمن بعدهم » ومنها 
علوم الفلك والفيئة وحساب النجوم . 


۱:۷ 


ae ua,‏ .ممح چ ا as‏ چ چچچ ص 


وکان أكثر الفقهاء واحدئین لایعرفون علوم الفلك » أو هم یعرفون بعض ‏ 
مبادئها » وکان بعضهم › أو كثير منهم لايثق ق يمن یعرفها ولا یطمن إليه بل كان 
بعضهم يرمى المشتغل بها بالزيغ والابتداع »> ظنا منه أن هذه العلوم يتوسل بها أهلها 
إلى ادعاء العلم بالغيب ( التنجم ) » وكان بعضهم يدعى ذلك فعلا » فأساء إلى 
نفسه وإلى علمه » والفقهاء معذورون » ومن كان من الفقهاء والعلماء یعرف هذه 
العلوم لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالسبة إلى الدين والفقه » بل كان 
يشير إليها على تخوف . 


هكذا كان شأنهم » إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعان العلوم الدينية وما 
لیا » ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماء . 

وهذه الشريعة الغراء السمحة ‏ باقية على الدهر » إلى أن يأذن الله بانتهاء هذه 
الحياة الدنيا » فهى تشريع لكل أمة » ولكل عصر » ولذلك نرى فى نصوص الکتاب 
والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشوون » Is‏ جاء مصداقها فسرت 
وعلمت » وان فسرها المتقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشير فى السنة الصحيحة إلى ما نحن بصدده » فروى البخارى من حديث ابن 
عمر عن النبى BEE‏ أنه قال : « إنا أمة أمية » لانكتب ولا نحسب » الشهر هكذا 
وهكذا .. يعنى مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين ۷ ورواه مالك ف الموطاً”5) 
والبخاری ومسلم وغيرهما بلفظ : « الشهر تسعة وعشرون » فلا تصوموا حتى تروا 
افلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فأقدروا له ) . 


وقد أصاب علماؤنا المتقدمون رحمهم الله فى تفسير معنى الحديث ۰ وأخطأوا فى 
تاويله » ومن أجمع قول لهم فى ذلك قول الحافظ ابن J: CVA) oem‏ المراد بالحساب 
)47( رواه البخارى فى كتاب الصوم . 
ayy‏ الموطأ رج ۰۱ ص ۲۹۹ ). 


. )۱۰۹ ۱۰۸ فتح الباری ( ج 4 » ص‎ (AA) 


هنا حساب النجوم وتسییرها » ولم یکونوا یعرفون من ذلك إلا النزر الیسیر . فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرژية » لرفع الحرج عنهم فى معاناة التسيير » واستمر الحكم 

فى الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك . بل ظاهر السياق ينفى تعليق الحكم 
باحساب أصلا . ويوضحه قوله فى الحديث الاضی : فان غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين . ولم يقل فسلوا Jal‏ الحساب » والحكمة فيه کون العدد عند الاغماء يستوى 
فيه الکلفون » فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل 
التسيير فى ذلك . وهم الروافض") » ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم » قال 
الباجى : وإجماع السلف الصا حجة عليهم » وقال ابن بزيزة : وهو مذهب 
باطل » فقد نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم » لأنها حدس وتخمين » ليس 
فيها قطع ولا ob‏ غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق » إذ لایعرفها إلا القليل . » 


فهذا التفسير صواب ‏ فى أن العبرة بالرؤية لا بالحساب » والتأويل Uae‏ » فى أنه 
لو حدث من يعرف استمر الحكم فى الصوم ( أى باعتبار الرؤية وحدها ) لأن الأمر 
باعتاد الرژية وحدها ole‏ معللا بعلة منصوصة » وهی أن الأمة « أمية لاتكتب ولا 
تحسب » » والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدملا ء فإذا حرجت الأمة عن أميتها > 
وصارت تكتب وتحسب ‏ أعنى صارت فى مجموعها من يعرف هذه العلوم » وأمكن 
الناس ‏ عامتهم وخخاصتهم ‏ أن يصلوا إلى اليقين والقطع فى حساب أول الشهر » 
وأمكن أن ینقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى » إذا صار هذا شأنهم فى جماعتهم 
لت علة الأمية :وجي أن peg‏ إلى Call Ga‏ + وان ssl‏ فى إثبات 
الأهلة بالحساب وحده » وأن لايرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصى عليهم العلم به » 
كا إذا كان ناس فى بادية أو قرية » لاتصل el)‏ الأخبار الصحيحة الثابتة عن dal‏ 
الحساب . 


وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه » وجب أيضا الرخوع 


)44( لاندرى من ذا بريد الحافظ بالروافض ؟ إن كان يريد الشيعة الإمامية فالذى نعرفه من مذهيهم أنه لاججوز 
الأذ بالحساب عندهم » وان كان يريد ناسا آخرین فلا ندری من هم !! أحمد شاکر : أقول : أظن of‏ 
للراد بهم الاسماعيلية . فقد نقل pel‏ یقولون بذلك . 


إلى الحساب القیقی للأهلة » واطراح إمكان الرژية وعدم إمكانا » فیکون آول 
الشهر الحقيقى الليلة التی يغيب فما الملال بعد غروب الشمس » ولو بلحظة 


و احدة QED,‏ 


وما كان قولى هذا بدعا من الأقوال : أن يختلف الحكم باختلاف أحوال الکلفین 
بع وام كثير » يعرفه أهل العلم وغيرهم » ومن أمثلة ذلك فى مسألتنا 
ه : أن الحديث « فان غم عليكم فاقدروا له » ورد بألفاظ أخر » فى بعضها « فان 

غم عليكم فأكملوا العدة لین ففسر العلماء الرواية الجملة « فاقدروا » له بالرواة 
المفسرة « فأكملوا العدة » ولکن ماما عظيما من أئمة الشافعية » بل هو إمامهم فى 
وقته » وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سرخ( ۰ جمع بين الروايتين » بجعلهما 
فى حالين مختلفين : أن قوله : « فاقدروا له » معناه : قدروه بحسب النازل » وأنه 

حطاب لمن خصه الله بهذا الغلم » وأن قوله « فأكملوا العدة » حطاب للعامة(۰۲٩‏ . 

فقولى هذا يكاد ينظر إلى قول ابن سر » » إلا أنه جعله خاصا با إذا غم الشهر 
فلم يره الراژون » وجعل حکم الأخذ LLY‏ للأقلين › لیم گنل وهه من 
قلة عدد العارفين به » وعدم الثقة بقوهم وحسابهم » وبطء وصول الأخبار إلى البلاد 
الأخرى » إذا ۶ ثبت الشهر فى بعضها ‏ وأما قول فانه یقضی بعموم الأحذ بالحساب 
الدقيق الموثوق به » وعموم ذلك على الناس » با يسر فى هذه الأيام من سرحة وصول 

الأخبار وذيوعها . ويبقى الاعتاد على الرؤية لاقل النادر » من لا يصل إليه الأخبار » 

ولا يجد مایثق به من معرفة القلك ومنازل الشمس والقمر . 

(۰۰ المرجح أن يقى بعد الفروب مدة يمكن فبا ظهوره » ميث يكن رؤيته بالعين الجردة » وذلك ر 
ره ) أو ( ٠١‏ ) دقيقة على ماذكر أهل الاختصاص . ى. قا. 

(۰۱ ۰ سرخ » بالسين الهملة الضمومة وآخره جم » ويكتب خطأ فى كثير من الكتب المطبوعة « شرع ) 
بالشين والحاء » وهو تصحيف . وأبو العباس هذا توق سنة ٠5‏ ۰ ه وهو من تلامیذ ألى داود صاحب 
السنن » وقال فى شأنه gf‏ إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء ( ص CAM‏ : « كان من عظماء 
الشافعيين وأئمة المسلمين » وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعی » حتى على المزنى » وله تراجم جيدة 
فى تاريخ بغداد للخطيب ( ج ٤‏ » ص ۲۷۸ - ۲۹۰ ) وطبقات الشافعية لابن السبکی ( ج ۲ » ص 
۷ ۰)41 


(۱۰۲) انظر شرح القاضی أبى بكر بن العربى على الترمذی ( ج ۳ ۰ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ) وطرح التاریب ( ج 


۰ ) ۱۰۶ ص‎ » ٤ وفتح الباری ( ج‎ )۱۱۳ - ۱۱۱ Go ٤ 


۱9۰ 


ولقد أرى قولى هذا آعدل الاقوال » badly‏ إلى الفقه السلم » وال الفهم 
الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب ۱۰۳۰ ه . 


هذا ماكتبه العلامة شاكر منذ أكثر من نصف قرن ( ذى الحجة ۱۳۵۷ هى 
— الوافق pla‏ ۱۹۳۹ م ) . ۱ 

وم يكن علم الفلك فى ذلك الوقت قد وصل إلى ماوصل إليه الیوم من وثبات 
استطاع بها الانسان أن يغزو الفضاء » ویصعد إلى القمر » وانتبی هذا العلم إلى 
درجة من الدقة » غدا احتال الخطأ Ud‏ بنسبة واحدة إلى مائة آلف فى الثانية !! 


کتب هذا الشیخ شاکر وهو رجل حدیث tly‏ قبل كل شیء » عاش حياته رجه 
الله لخدمة الحديث » ونصرة السنة النبوية » فهو رجل سلفى خالص « رجل اتباع 
لارجل ابتداع » ولكنه amy‏ الله لم يفهم السلفية على أنبا جمود على ماقاله من قبلنا 
من السلف » بل السلفية الحق أن نتهج نبجهم » ونشرب روحهم » فنجتهد لزمننا کا 
اجتهدوا لزمنهم » ونعاج واقعنا بعقولنا لابعقوهم » غير مقيدين إلا بقواطع الشريعة » 
ومحكمات نصوصها وكليات مقاصدها . 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا فى شهر رمضان هذا العام ( ١4.9‏ ه) لأحد 
المشايخ الفضلاء(*۱۰) ۰ أشار فيه إلى أن الحديث النبوى الصحيح « نحن أمة أمية 
لانكتب ولانحسب ) يتضمن نفى الحساب » وإسقاط اعتباره لدى الأمة . 

ولو صح هذا لكان الحديث يدل على نفى الكتابة » وإسقاط اعتبارها » فقد 
تضمن الحديث أمرين دلل بها على أمية الأمة » وهما : الكتابة والحساب . 

وم يقل أحد فى القديم ولا فى الحديث : أن الكتابة أمر مذموم أو مرغوب we‏ 
بالنسبة للأمة » بل الكتابة أمر مطلوب » دل عليه القران والسنة والإجماع . 


ia 5 ۳9 5 ۳ 1 £ £‏ 
وأول من بدأ بنشر الكتابة هو النبى BRE‏ » کا هو معلوم من سيرته » وموقفه من 


(۱۰۳) رسالة ( أوائل الشهور العربية ) ص ۷ - ۱۷ نشر مكتبة ابن تيمية . 


(V+ £)‏ هو سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان » رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية » وقد 
نشر مقاله فى عكاظ وغيرها من الصحف اليومية بالمملكة فى ۲۱ رمضان ۱۸۰4۹ ه . 


آسری بدر . 

وال ف هذا الفيدة : أن الرسول لم يشرع لنا العمل باحساب » ولم يأمرنا 
باعتباره » ولا أمرنا باعتبار ( الرؤية ) والأخذ ہا فى إثبات الشهر . 

وهذا الكلام فيه شىء من الغلط أو المغالطة » لأمرين : 

ر الأول ) al:‏ لا یعقل أن vl‏ الرسول بالاعتداد بالمحساب » فى وقت كانت 
فيه الأمة أمية » لاتكتب ولا تحسب » فشرع ها الوسيلة الناسبة لها زمانا ومكانا » 
وهی الروية » القدورة لجمهور الناس فى عصره » ولکن إذا وجدت وسيلة al‏ 
وأضبط وأبعد عن الغلط والوهم » > فليس فى السنة مايمنع اعتبارها . 

( الثاني ) of:‏ الستة أشازت اف ال Es‏ 
ا cae ee aan‏ : لاتصوموا 
حتی تروا افلال ل » ولا تفطروا حتی تروه » فان غم علیکم فاقدروا له re‏ 


وهذا القذر ) له أو ( التقدير ) المأمور به » يمكن أن یدخل فيه اعتبار احساب 
لن يحسنه » ويصل به إلى أمر تطمعن الأنفس إلى صحته » وهو ما أصبح في عصرنا 
فى مرتبة القطعيات » کا هو مقرر معلوم لدى كل من عنده Sol‏ معرفة بعلوم العصر 
وإلى أى مدى ارت تقى فیپا الانسان الذى علمه ربه مالم يكن يعلم . 

وقد كنت ناديت منذ سنوات deb ob‏ بالحساب الفلكى القطعی - على الأقل ‏ 
فى النفى لا :فى الاثبات ‏ تقليلا للاختلاف الشاسع الذى بحدث کل سنة فى بدء 
الصيام وق عيد الفطر » إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الاسلامية 
وبعض. . ومعنى الأخذ بالحساب ف النفى أن نظل على إثبات افلال بالرؤية وفقا 
لرأى الأكثرين من أهل الفقه فى عصرنا + ولكن إذا نفى الحساب | إمكان الرؤية › 
وقال : إنها غير USL‏ > لأن افلال لم يولد أصلا فى أى مکان من العام الاسلامی 
- كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال » لأن الواقع - الذی أثبته العلم 


(۵ ۱۰) قدر یقدر - بالضم والکسر - بمعنى قدّر » ومنه قوله تعالى : « فقدرنا pad‏ القادرون 4 . 
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الرياضى القطعی - يكذبهم . بل فى هذه الحالة لایطلب GIF‏ افلال من الناس 
أصلا ‏ ولا تفتح الحا الشرعية ولا دور الفتوی أو الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد 
أن يدلى بشهادة عن رؤية املال . 


هذا ما اقتتعت به وتحدئت عنه فى فتاوى ودروس ومحاضرات وبراج عدق ثم شاء 
الله أن أجده مشروحا مفصلا لأحد كبار الفقهاء الشافعية » وهو الإمام تقى الدين 
Swi‏ لات ۰ ه ) الذی قالوا ace‏ : انه al‏ مرتبة الاجتهاد . 

فقد ذکر السبکی فى فتاواه أن الحساب إذا نفی إمكان الرؤية البصرية» فالواجب 
على القاضى أن يرد شهادة الشهود قال : ( لأن الحساب قطعی والشهادة والخبر 
ظنيان » والظن لايعارض القطع » فضلا عن أن يقدم عليه ) . 

وذكر أن من شأن القاضى of‏ ينظر فى. شهادة الشاهد عنده » فى أى قضية من 
القضايا » فان رأى الحس أو العيان يكذبها ردها ولا کرامة . قال : وألبينة شرطها أن 
يكون ماشهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا » فإذا فرض دلالة احساب قطعا على 
عدم الامکان استحال القول شرعاء لاستحالة المشهود به » والشرع GUY‏ 
بالمستحيلات ) OD,‏ 


أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب . 

فكيف لو عاش السبكى إلى عصرنا ورأى من تقدم علم الفلك ( أو الهيئة کا كانوا 
يسمونه ) ما أشرنا إلى بعضه ؟! 

وقد ذكر الشيخ شاكر فى ate‏ أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد.مصطفى المراغى 
شيخ الأزهر الشهير فى وقته » كان له زأی - حين كان رئيسا. للمحكمة العليا. 
الشرعية - مثل رأى السبكى » برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية » 
قال الشيخ شاكر : وكنت أنا وبعض إخوانى من حالف الأستاذ الأكبر فى رأيه » وأنا 


(5١٠)انظر‏ : فتاوی ١‏ لسبکو ح ۱ ۲۱۹ + ۲۲۰ نشر مكتبة القدس بالقاهرة . 


۱۰۳ 


آصر ح الان أنه كان على صواب » وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب فى کل 
الأحوال إلا لمن استعص عليه العلم Oy‏ 


(۱۰۱۷) رسالة أوائل الشهور العربية ص ۱۵ . 
أود أن أذكر هنا : أن من يقول بهذا الرأى فى عصرنا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء » الذى 
تبنى هذا القول وأعلنه وأيده فى مجمع الفقه الاسلامی وان لم يجد من ينصره من الأعضاء حتى يحوز 
الأكثرية المطلوبة . 
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۲ ستاد سا 
النفریق بين الحقيقة والمجاز فى فهم الحدیث 


العربية لغة للمجاز فیپا نصیب موفور » والجاز أبلغ من الحقيقة کا هو مقرر فى 
علوم البلاغة » والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد و کلامه تنزيل من التنزيل » فلا 
عجب أن يكون فى أحاديثه الكثير من المجازات » المعبرة عن القصود بأروع صورة . 
والراد باجاز هنا : ما یشمل اجاز اللغوى والعقل » والاستعارة والكناية» 
والاستعارة ااقتيلية . وکل ما يخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها الطابقية الأصلية . 


وإنما یعرف امجاز فى الکلام بالقرائن -الدالة عليه » سواء كانت قرائن مقالية أم 


حالية . 
للحا + 


كقوهم : قيل للشحم shy‏ للسمن ) : أين تذهب ؟ قال : أقوم العوج sly‏ 
أدارى العيوب الجسمية التى تظهر بالنحافة ) . 

قال اخشب للمسمار : لاذا تشقنی ؟ قال : سل من یدقتی | 

وهذا كله من باب التصوير والقثیل » ولا يعد هذا من الکذب ف الأخبار » يفول 
الامام الراغب الأصفهانی فى کتابه القم ( الذريعة إلى مکارم الشريعة ) : « اعلم أن 
الکلام إذا حرج على وجه fall‏ للاعتبار دون الاخبار » فليس بکذب على الحقيقة . ولهذا 
لا یتحاشی المتحرزون من التحدث به » وضرب مثلا لذلك : القصة الشهورة ‏ التی 
اشترك فما أسد وذئب وثعلب فى صید + فصادوا كيرا وظبیا وأرنبا . فقال الاسد 
للذئب : اقسم » فقال : هو مقسوم : العیر لك » والظبی لى والارنب للثعلب » 
فوثب به الأسد» فأدماه . فقال لاثعلب : اقسم» فقال : هو مقسوم : العير لغدائك» 


۱ ۵ ۵ 


والظبی لمقيلك » والأرنب لعشائك ! فقال : من علمك هذه القسمة ؟ قال : الثوب 
الأرجوانی الذی عل الذئب 


قال : وعلى المثل حمل قوله عز وحل Bs‏ إن هذا آخی له تسع وتسعون نعجة 
Sy‏ نعجة واحدة ‏ ( سورة ص : ۲۳ ) . 

ومثل ذلك ماقاله كثير من الفسرین فى قوله تعالل : 9 نا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض وابال فأبين أن يحملنها وأشفقن منبا وجلها الانسان 4 
( الأحراب : ¥۲( . 1 

وحمل الكلام على اجاز فى بعض الأحیان يكون متعيناء والا زلت القدم » و سقط الرء 
فى الغلط . 

« اسرعکن لحوقا بى آطولکن يدا » ala‏ على طول اليد الحقيقى المعهود قالت 
عائشة : فكن يتطاولن - رضی الله عنهن - أيتبن أطول يدا ؟! 

بل فى بعض الأحاديث أنهن أخذن ( قصبة ) لقیاس أى الأیدی آطول ؟! 
والرسول لم يقصد ذلك » إنما قصد طول اليد فى الخير » وبذل العروف . 
وهذا ما صدقه الواقع » فكانت أول نسائه لحوقا به هی زينب بنت جحش » 
كانت امرأة صناعا ». تعمل بيدها وتتصدق(۱۸) . 


وهذا کا يقع فى السنة يقع فى القران » وقد وقع لعدى بن حاتم هذا النوع من 
الخطأ فى فهم قوله تعالى فى ols‏ الصيام : [ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, ثم 
نموا الصيام إلى الليل * ( البقرة : ۱۸۷ ). 


(۱۰۸) احدیت رواه مسلم فى فضائل الصحابة » برقم ( ۲4۰۳ ) ۰ وقع عند البخارى وهم آن آطوطن يدا 
وأسرعهن لحوقا » كانت سودة ! وهو غلط من بعض الرواة ندد به ابن ا جوزى © انظر : سير اعلام 
النبلاء للذهبى » ط. الرسالة » بيروت » ج ۲ ۰ ص ۲۱۳ . 
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روی البخاری عن عدی بن حاتم قال : لما نزلت هذه الاية ‏ وکلوا 
واشربوا ... 4 عمدت إلى عقالين : آحدهما أسود » والاحر آبیض ‏ قال : 
فجعلتیما تحت وسادق » قال : فجعلت آنظر إلهما » فلما تبين لى الأبيض من 
الأسود أمسكت » فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله ميل » فأخبرته بالذدی 
cane‏ ¢ فقال : « إن وسادك إذن لعريض ! إنما ذلك بياض النبار من سواد 


الليل » . 


ومعنی OL)‏ وسادك إذن لعريض ) أى إن كان ليسع الخيطين : الأسود › 
والابيض » المرادين من الاية تحته » فانهما بياض النبار وسواد الليل » فیقتضی أن 
يكون بعرض المشرق PO a ally‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى فى الحديث القدمى By pall‏ : « إن تقرب عبدى CS‏ بشبر 
تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وان أتانى يمشى أتيته 
هرولة OV DG‏ 


فقد شخب العتزلة على أهل الحديث بروايتهم مثل هذا النص » وعزوهم ذلك إلى 
الله تبارك وتعالى » وهو يوهم تشبيبه تعالى بخلقه فى القرب المادى والشی والهرولة › 
وهذا لا يليق بكمال الألوهية . 

وقد رد على هؤلاء الامام ابن قتيبة فى كتابه : ( تأويل مختلف الحديث ) بقوله : 
إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد : من أتانى مسرعا"بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
إتيانه » فكنى عن ذلك بالمشى والهرولة ) . 

ومثل ذلك قوله تعالى  :‏ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين WS yl‏ أصحاب 
الحجم 4 ( الحج : ١ه‏ ) قال : والسعى : الاسراع ف المشى » وليس يراد آنهم 


مشوا دائما » وإنما يراد أسرعوا بنياتهم وأعماهم 1 والله أعلم ۱۹ 


(۱۰۹) انظر : تفسير ابن كثير ج 771/١‏ . 
(۱۱۰) متفق عليه » انظر : اللؤلؤ والرجان » حديث ( ١7556115١‏ ) 
(١١١)تأويل‏ مختلف الحديث » ط. دار الجيل » بيروت ص ۲۲4 . 


۱۷ 
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وقد نجد فى بعض الأحاديث ضربا من الاشکال » Le party‏ بالسبة للمتقف 
العاصر » وذلك إذا حملت على معانها الحقيقية » ما تؤديها الالفاظ بحسب الدلالة 
الأصلية » فإذا حملت على المعنى المجازى » زال الاشكال وأسفر وجه المعنى المراد . 

: قال‎ » BE هربرة عن النبی‎ ol مغالا لذلك : حدیث الشیخین عن‎ del 
: اشتکت النار إلى ریا » فقالت : يارب أكل. بعضی بعضا 1 فأذن ها بنفسين‎ « 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ماتجدون من‎ 
)۱۱۲(» الزمهرير‎ 

فطلبة المدارس فى عصرنا يدرسون فى الجغرافيا أسباب تغير الفصول » وظهور 
الصيف والشتاء » Aly‏ والبرد »> وهی تقوم على سنن كونية وأسباب معلومة 
للدارسين . 

كا أن من المعلوم المشاهد أن بعض الكرة الأرضية يكون شتاء قارس البرد » 
وبعضها حار شديد الحرارة » وقد زرت استراليا فى صيف سنة ۱۹۸۸ م فوجدت 
عندهم شتاء وبردا عضوضا » وزرت أمريكا الجنوبية فى شتاء ۱۹۸۹ م فوجدت 
عندهم صيفا حارا . 


فینبغی حمل الحديث على المجاز والتصوير الفنى » الذی يصور شدة الحر على آنها 
نفس من أنفاس جهنم » کا يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها » وجهنم 
تحوى من ألوان العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير ! 

ومثل ذلك حديك uf‏ هريرة ی الصحیحین عن الى BE‏ » قال : « ان الله 
خلق الخلق » حتی إذا فرغ من خلقه » قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ! قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصكك ‏ وأقطع من قطعك ؟ قالت : 
بل یارب . قال : فهو لك . قال رسول الله AEE‏ : فاقرعوا إن ate‏ ( فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا آرحامکم ...)۱۱۳ 
(۱۱۲) انظر : اللؤل والرجان فیما اتفق عليه الشیخان محمد فاد عبد الباق حديث : ( ۳۹۹ ). 
(۱۱۳) رواه البخاری فى کتاب الأدب وکتاب التفسیر من صحيحه » ومسلم ف البر والصلة » انظر SGU:‏ 


والرجان » حديث ۱1۱۵6 . 


۱۰۸ 


فهل کلام الرحم - وهی القرابة - هنا حقیقی أم مجازی ؟ اختلف الشراح 

ولکن القاضی Lele‏ حمل الحديث على المجاز » وأنه من باب ضرب الثل . 

وقال ابن al‏ جمرة فى شرح مختصر البخاری فى شرح معنی وصل الله تعالى لمن 
وصل رحمه : الوصل من الله كناية عن عظم إحسانه » Ley‏ حاطب الناس بما 
يفهمون » ولا كان أعظم ما يعطيه احبوب at‏ الوصال وهو القرب منه » وإسعافه با 
يريد » ومساعدته على مايرضيه وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى » 
عرف أن ذلك كناية عن عظم إحسانه لعبده . قال : وكذا القول فى القطع » هو 
كناية عن حرمان الاحسان . 

وقال القرطبی : وسواء قلنا إنه يعنى القول الدسوب إلى الرحم على سبیل امجاز أو 
الع را ee a‏ 
ويتكلم لقالت کذا » ومثله : 98 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا & 
الآية > وى آخرها P‏ وتلك الأمثال نضربها للناس » فمقصود هذا الكلام 
الاخبار بتأكيد أمر صلة الرحم » وأنه تعالى آنزها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله 
فى حمايته » وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول » وقد قال BEE‏ « من صلى الصبح 
فهو فى ذمة الله » وان من يطلبه الله بشىء من ذمته يد رکه ثم يكبه على وجهه فى 
النار ) أخرجه مسلم . 

وأعتقد أن هذا اللون من التأويل » بحمل الحديث على المجاز » لایضیق الدين به 
ذرعا » على أن يكون مقبولا غير متكلف ولا متعسف وأن يكون ثمت موجب 
للتأويل » واشروج من الحقيقة إلى انجاز » على معنى أن يوجد مانع من صرج العقل » 
أو صحيح الشرع » أو قطعى العلم » أو مؤكد الواقع » يمنع من إرادة المعنى 
الحقيقى . 

eS 

فبعض ما يعتبر متنعا عقلا لدى إنسان أو طائفة » قد يعده اخخرون مکنا » وهذا 
CAL‏ التدقیق فيه . 


فالتاویل بغير مسوغ مرفوض » والتاويل المتعسف مرفوض » کا أن حمل الكلام 


۱۰۹ 


على الحقيقة » مع وجود الانع العقلى أو الشرعی أو العلمی أو الواقعی - مرفوض 


3 


ایضا . 

وقد یکون رفض اللجوء إلى الجاز هنا باب فتنة للعقلیین من الناس ‏ الذين علمهم 
الا سلام أن لا تعارض بين صحیح النقول Eres‏ العقول . 

Lad,‏ هذا الحديث الذی رواه الشیخان عن ابن عمر رضی الله عنما قال : قال 
رسول الله REE‏ : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جىء 
بالموت » حتى يجعل بين الجنة والنار » ثم يذبح ! ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة » 
لاموت » يا أهل النار لاموت » فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم 00١40)‏ 

dy‏ حديث ul‏ سعيد عند الشيخين وغيرهما : ١‏ يوق بالموت كهيعة كبش 
آملح(*۱۱) a‏ 

تری ماذا یفهم من هذا الحديث ؟ وكيف یذبح الوت ؟ أو يموت الوت ؟؟ 

لقد وقف عنده القاضی أبو بكر بن العربى » وقال : استشکل هذا الحديث » 
لکونه یخالف صرخ العقل . لأن الوت عرض » والعرض لاینقلب جسما » فکیف 
يذبح ؟؟ 

قال : فأنکرت طائفة صحة الحديث ودفعته . 

وتأولته طائفة فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذبح هناك حقيقة . 

وقالت طائفة : بل الذبح على حقیقته» والذبوح متول الوت » و کلهم یعرفه › 
لانه الذی تولى قبض آرواحهم . 

ونقل عن الازری قوله : الوت عندنا عرض من الاعراض ‏ وعند العتزلة لیس 
)£ ۱۱) الحديث ( 154۸ ) من صحيح البخاری مع الفتح » وهو ف الولو والرجان حدیث رقم ( ۱۸۱۲ ) . 


ره ۱۱ اللؤلوٌ والرجان » حديث ( ۱۸۱۱) . 


Ve. 


. وعلى المذهبين لايصح أن یکون كبشا ولاجسما وأن الرد بهذا الفثيل 
at‏ . ثم قال وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم » ثم يذبح » ثم يجعل مثالا على أن 
الوت لایطراً على أهل الجنة . ١‏ 


ونحو هذا قاله القرطبى فى ( التذكرة ) 

وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيقته اللغوية الخالفة Epa‏ 
العقل » کا قال ابن العربى . 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه » وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابة » فمن المجازفة رده » مع إمكان التأويل . 


على أن الحافظ نقل فى الفتح عن قائل لم يعينه » قال : لامانع أن ينشىء الله من 
الأجساد Lal ef‏ يجعلها مادة ما » 3 ثبت فى صحيح مسلم فى حديث « إن البقرة 
وال عمران تجيئان کانهما غمامتان ( 4 ذلك من OVD eV‏ 

وال هذا تزع العلامة الشيخ أجمد عبد شاکر AZ‏ للمسند » فبعد أن تقل 
عن ( الفتح ) استشكال ابن العربى للحديث . ومحاولته تأويله قال : « وكل هذا 
تکلف ومجم على الغيب الذى استأثر الله بعلمه وليس لنا إلا أن نؤمن ن با ورد کا 
ورد » لاننکر ولا نتأول . والحديث صحیح » ثبت معناه أيضا من حديث ألى سعيد 
الخدرى عند البخاری » من حديث al‏ هريرة عند ابن ماجه وابن حبان . dle,‏ 
الغیب الذی وراء الادة لاتد رکه العقول القيدة بالاجسام فى هذه الارض » بل إن 
العقول عجرت عن إدراك حقائق الادة التی فى متناول |دراکها » فما بالا تسم إلى 
الحكم على ما حرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها ؟! وها نحن آولاء فى عصرنا ندرك 
تحویل الادة إلى قوة وقد ندرك تحویل القوة إلى مادة ‏ بالصناعة والعمل » من غير 
معرفة بحقيقة هذه ولاتلك . وما ندری ماذا یکون من بعد » الا أن العقل الانسانی 
عاجز وقاصر » وما المادة والقوة والعرض والجوهر » إلا اصطلاحات لتقريب 
الحقائق » فخير للانسان أن يمن وأن يعمل le‏ » ثم يدع ماف الغيب لعالم 


. ء ط. دار الفكر‎ 471/١١ فى هذه الأقوال : فتح البارى ح‎ BIC) 


TEI 8‏ جم جد عون ينها ب متاح 


الغيب » لعله ينجو يوم القيامة  .‏ قل لو كان البحر مدادا لكلمات رى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جتنا alg‏ مددا 4 اه . 5 


وكلام الشيخ ‏ رحمه الله ف تعليل Gad,‏ التأويل للنصوص الحكمات فى 
الشؤون الغيبية يقوم على منطق قوى مقنع . 

ولكنه فى هذا القام خاصة غير مسلم » aly‏ رار من التأويل هنا لاء رر له » فمن 
انعلوم المتيقن الذی اتفق عليه العقل والنقل أ الوت - الذی هو مفارقة الانسان 
ene ia pee‏ هر بل الا 
أو كا عبر القدماء عرض عن الأعراض » ally‏ لاتتقلب أجساما ولا حیوانات إلا 
من باد... ee‏ الذى يجسم المعانى المعقولات » وهذا هوا ليق بمخاطبة 
العقل العاصر . والله اعلم . 


وانجاز کا یقع فى أحاديث الأخبار » یقع ف أحاديث الأحكام ؛ فيه ب على أهل 
الفقه التنبه له » والتنبيه عليه » ولمثل هذا اشة لوا فى امجتهد أن يكون عالا بالعربية 
TS‏ اختلفة ae‏ 00 عرب الخالص فى عصر النبوة 
aa‏ 
ولست بنحوی يلوك لسانه . ولکن ‏ سلیقی del‏ فأعرب ! 
وإغفال الفریق بين EI‏ والحقيقة یوقع فى كثير من الخطأ » م رآید: ذلك بجلاء 
عند الذين يسارعون إلى الفتوی فى عصرن » فیحرمون ويوجبون . ويبدٌّعون 
i‏ ولا 5 
ویفسْقون » وربما یکفزون بنصوص إن سلم ۸ بصحة التبوت » ۸ Leng‏ فا بصراحة 
الدلالة 


مدل مثلا ا-اندیت الذي استدل به بعض ااعاصرین قل عرض مصافحة الرجل 
wold‏ رأة » GURL‏ » وهو ما رواه الطبرانی OLD:‏ يطعن أ-مد کم عخیط م مرن حدید شیر 


الل الم ت المعارف . ج ۷۵۰۱/۸ ۰ ۲۸۱ ۰ تفریج حديث ( 5۹۹۳ ) . 


ah 


٠١ 


من أن يمس امرأة لا تمل له 0۱۸ 


الصغير ) . 

وإذا سلمنا بهذا التحسین — مع عدم اشتهار الحديث فى عصر الصحابة 
وتلامیذهم - فالذی یظهر أن الحديث ليس نصا فى oA‏ الصافحة ‏ لأن الس فى 
لغة القران والسنة لایعنی مجرد اتصال البشرة بالبشرة » نما معنی الس هنا ما دل 
عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما : أن الس واللمس واللامسة فى 
القرآن كناية عن الجماع » فإن الله Ge‏ كريم يكنى عما شاء با شاء . 

وهذا هو الذى لايفهم غيره من مثل قوله تعالى : ل ely‏ الذین آمنوا إذا 

هة 4 و 

نكحم المزمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسو هن فما لکم علیپن من عدة 
تعتدونها 4 ( الأحزاب : 45 ) . 

فجميع الفسربن والفقهاء ‏ حتى الظاهرية ‏ فسروا آلس هنا بالدخول » وقد 
يلحقون :.! الخلوة الصحيحة لأنها مظنة له » ومثلها آيات فى سورة البقرة فى الطلاق 
قبل ( المس ) أى قبل الدخول . 

وقول ol all‏ العزیز على لسان مريم علیها السلام يؤكد هذا المعنى MD:‏ يكون 
لی ولد dy‏ يمسسنى بشر ؟! 4 ( ال عمران : ٤۷‏ ) . 

والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة . 

فليس فى هذا إذن مايدل على تحريم ae‏ المصافحة ¢ التى لاتصاحبها شهوة 
ولا تخاف من ورائها فتنة » وخمصوصا عندما تدعو إليها الحاجة » كقدوم من سفر , 
أو شفاء من مرض ؛ أو خروج من محنة » ونحو ذلك مما يعرض للناس » ويقبل فيه 
قارب بهنیء بعضهم بعضا . 


(۱۱۸) رواه افیشمی فى «اجمع ) وقال : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح عن معقل بن يسار 
اش ری . 


۱۹۳ 


Ky‏ یو كد ذلك ما رواه الامام أحمد فى مسنده عن أنس رضی الله عنه » قال  :‏ إن 
ون اون ورین 
ی وت به حيث شاءعت 4 . 
Pom‏ اا به حيث شاءعت 4 . 


والحديث يدل على مدی تواضعه وأدبه ورفته REG‏ ولو مع أمة من الإماء » فهى 
مسك بيده » وتمر به فى طرقات المدينة » لیقضی ها بعض الحاجات وهو عليه الصلاة 
والسلام من فرط حيائه وعظم خلقه » لايريد أن يزعجها أو يجرح شعورها بتزع يده 
من يلخا ابل يل سائرا معها خل DR‏ الوضع ای تقرح من قضام اجان 

وقد قال الحافظ فى شرح حديث البخاري. :. والمقصود د من ded‏ بالید لازمت 
وهو الرفق والانقياد » وقد اشتمل على أنواع من البالغة فى التواضع » لذكره المرأة 
دون الرجل ؛ والأمة دون الخرة » وحيث عمم بلفظ « الإماء ) ul ol‏ كانت » 
وبقوله : « حيث شاءت » أى مكان من الأمكنة » والتعبير بالأخذ باليد | إشارة إلى 
غاية التصرف » حتى لو كانت حاجتها خارج الدينة » والتهست منه مساعدتها فى 
تلك الحاجة » لساعد على ذلك . 


و هذا دلیل على مزید تواضعه وبراءته من جميع آنواع “IDA! . BES‏ 


وما ذکره الحافظ  any‏ الله - مسلم فى جملته » ولکن صرفه معنی نی dM‏ بالید 
ae‏ لازمه » وهو الرفق والانقیاد غير مسلم ؛ و 
معا . والأصل في الکلام أن يحمل على ظاهره ء إلا أن يوجد دلیل أو قرينة معينة 
تصرفه عن هذا الظاهر . ولا أرى هنا ما يمنع ذلك . بل إن رواية الامام مد — وفيها 
« فما.ينزع يده من يدها حتی تذهب به حيث شاءت » - لتدل بوضوح على أن 
الظاهر هو المراد » وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه . 


إن إغلاق باب إمجاز فى فهم الأحاديث » والوقوف عند المعنى الأصلى الحرفق 


. ۱۳ فتح البارى ج‎ )1١15( 


1٤ 


للنص » یصد کثیرا من المثقفين العاصرین عن فهم السنة » بل عن فهم الاسلام 
ویعرضهم للارتیاب في صحته إذا أخذوا الکلام على ظاهره فى حين يجدون فى FAI‏ 
مايشبع نهمهم » ويلائم ثقافتهم » ولا بخرجون به على منطق اللغة » ولاقواعد 
الدين . 
کا أن بعض أعداء الاسلام كثيراً مایتخذون من هذه العانی الأصلية تكأة 
للسخرية من الفاهم الاسلامية » ومنافاتها للعلم الحديث » والفكر العاصر . 
ومنذ سنوات كتب أحد دعاة النصرانية یهاجم الفكر الاسلامى بأنه op‏ 
بالخرافات فى عصر العلم والتنوير » مستندا إلى بعض الأحاديث مثل ما رواه البخارى 
وغيره : « الحُمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ©2١06‏ ويقول : الحمي ليست من 
فيح جهنم » بل من فيح الأرض » وما فيها من أقذار » تساعد على تولد الجرائيم . 
والكاتب الغبى أو التغابي » يجهل أو يتجاهل المعنى المجازى المراد من الحديث 
والذى يفهمه كل من یتذوق a‏ » ونحن نقول فى اليوم الشديد الحر : أن طاقة 
فتحت من جهنم » والقائل والسامع يفهم كلاهما المقصود من هذا الكلام . 
وكتب أحد الحسوبين على الاسلام ساخرا من حديث « الحجر الأسود من 
الخنة 114( 


وحديث « العجوة من الجنة )(5"), 


وغفل هوّلاء عن call‏ المقصود من هذه العبارات وأمثالها » كالحديث لتفق عليه 
« اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 2270 , فما يفهم أحد ‏ ولایتصور أن 


(۱۲۰) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة » ورافع بن خدج » وأسماء بنت ألى بكر » ورواه البخارى عن 
ابن عباس أيضا . انظر صحيح الجامع الصغير ( ١9١‏ ) وانظر : اللؤل والرجان ( 1١474‏ » 
waren‏ 

(۱۲۱) رواه أحمد عن أنس » والنسانى عن ابن عباس » کا فى صحیح الجامع الصغير ( 7١174‏ ) . 

(VY)‏ رواه أحمد والترمذى oily‏ ماجه عن all‏ هريرة » وأحمد وللسانی وابن ماجه عن ألى سعيد وجابر » کا فى 
صحيح الجامع الصغير ( 1١١‏ ) . 

(۱۲۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن ألى وق . اللؤلؤ والرجان ( ۱۱۳۷) . 


۱ 


يفهم - أن الجنة التى أعدها الله للمتقین » وجعل عرضها کعرض السماء والأرض » 
تکون حقيقة تحت ظل السیف ‏ ولفا يفهم أن الجهاد فى سبیل الله ورمزه 
السيف ‏ أقرب طريق إلى الحنة » ولاسيما إذا كتب الله له فيه الشهادة , 


ومثل ذلك قوله لمن أراد أن يبايعه على الجهاد » وقد ترك أمه وراءه فى حاجة إلى 
من يرعاها : « الزمها فان الحنة تحت أقدامها OTHE‏ 

YS 

u e‏ أنه تأخر عن إخوانه یوما » فسألوه عن ذلك 
فقال : : « كنت آمرغ خدی فى رياض cad)‏ فقد bal‏ أن الجنة تحت أقدام 
الأمهات » ! 

ولم يفهم إخوانه. منه إلا أنه كان فى خدمة أمه وحیاطتها » مبتغيا بذلك مثوية الل 
تعالى و جحنته . 

وحدثنى الأستاذ مصطفى الزرقاء أن أستاذا كبيرا من أعلام القانون الوضعى 
المعاصر فى مصر » بل فى العالم العربى » قال له يوما : إنه اشترى كتاب ( صحيح 
البخاري » ثم فتحه مرة فوقع نظره على حديث يقول : ١‏ النيل والفرات وسيحون 
Opry‏ ان ای ان 6 

ر ذا كان الأستاذ یری ذلك WE‏ للواقع - إذ أن منابع هذه الأمهار معروفة لكل 
دارس ؛ فهي نابعة من الأرض وليست من الجنة » فقد أعرض عن كعاب البخاری 
كله » ولم يفكر فى جرد تصفحه بعد » نتيجة لهذا الوهم الذى استقر فى رأسه . 

ولو تواضع هذا الرجل قليلا » ورجع إلى أحد شراح البخارى » أو سأل حد 
العلماء المتضلعين من معاصریه ‏ لبان له الحق كالصبح لذى عينين » ولکن الكبر من 
أعظم الحجب عن رژية الحقيقة . 
رحسبی هنا أن أنقل رأى إمام من أئمة الثقافة الاسلامية فى معنى الحديث 


(۱۲4) رواه أحمد والنساق عن جاهمة ک) فى صحیح الجامع الصغير ( ۱۲4۹ ). 
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رة عنده » وهو الامام ابن حزم . 

el 4‏ اخحترت ابن حزم » لانه - کا هو معلوم ‏ فقيه ظاهري » يؤمن ap A‏ 
التصوص  Boy‏ بظواهرها » دون نظر إلى إلى العلل والناسبات . ولکنه یوّمن بأن 
لغة العرب فيا الحقيقة وامجاز . 

فلنظر ماذا یقول فى هذا الحديث : 

كر ابن حزم هنا الحديث الصحیح ١‏ سیحان وجیحان والنیل والفرات کل من 
(ad shel‏ » وحديث ١ن‏ بیتی ومنبرى روضة من رياض -الجنة » » ثم قال : 
١‏ هذان احدینان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن الروضة مقتطعة من الجنة » وأن 
هذه الانبار مهبطة من الجنة . هذا باطل وكذب . 

ثم ذكر ابن حزم أن معنى کون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها » وأن 
الصلاة فيها تؤدى إلى الجنة . وأن تلك SUM‏ لبركتها أضيفت إلى الجنة » کا تقول فى 
الیرم الطيب : هذا من أيام الجنة » وکا قيل فى الضأن : « نبا من دواب الحنة ) وکا 
قال عليه السلام : « إن الجنة تحت ظلال السيوف » . ومثل ذلك حديث « الحجر 
eset‏ 

يقول ابن حزم فى هذه الاخبار : فوضح البرهان من القران ومن ضرورة لس 
Yel be‏ لیست عل ظاهرها(۲۵) . 

هذا هو موقف ابن حزم العروف بظاهریته وتمسكه بحرفية التصوص إلى حد 
الجمود » ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه التصوص على ظواهرها » فإنما یظن 
ذلك أهل الجهل کا قال !! 


الحذر من التوسع فى التأويلات المجازية 


(۱۲۵) ای لابن حزم ج CV‏ ص ۰۲۳۰ ۲۳۱ مسألة ٩۱٩‏ . 


VV 


ظواهرها » باب خطر » » لاينبغى للعالم المسلم ولوجه إ إلا لأمر یقتضی ذلك من العقل 
أو النقل . 


و کثیرا ماتژول الاأحادیث لاعتبارات ذاتية أو fa‏ برطي ف يقير ا 
الدقق بعد أن الأولى تركها على ظاهرها ۰ 


آذکر من ذلك حدیث « من قطع سدرة صوب الله رأسه ف النار ONDE‏ 


وقد روی بأكثر من صيغة » ولکن تأوله بعض الشراح أن الراد قطع سدر 
الحرم » مع أن كلمة ( سدرة ) هنا نكرة فى سياق الشرط » فتعم کل سدرة 
ولكنهم وجدوا الوعيد شديدا » فقصروه على سبدر الحرم . 

والذى أميل إليه أن الحديث ينبه على أمر مهم يغفل عنه الناس » وهو أهمية الشجر 
— وخصوصا السدر فى بلاد العرب ‏ نا وراءه من انتفاع الناس بظله ونمره › 
ولا سيما فى البرية » فقطع هذا السدر يمنع عن مجموع الناس خيرا كثيرا » وهو يدحل 
الان فيما يسميه العالم المعاصر ( الحافظة على الخضرة وعلى والبيئة ) وقد غدا أمرا من 
الأهمية بمكان » وألفت له جماعات وأحزاب » وعقدت له ندوات وموّتمرات . 


وقد رجعت إلى بت ای داود » فوجدت فيه : سكل gf‏ داود عن هذا الحديث » 
فقال : هذا الحديث مختصر » يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل 
Ally‏ عبثا وظلما بغير حق يكون لها فيها » صوب الله رأسه فى النار . | ه . 


والحمد لله » فقد تطابق ماكنت أحسبه فهما لى » وتفسير الامام al‏ داود . 


تأويلات مرفوضة 


ومن التأريلات الرفوضة تأویلات الباطنية التی لا دلیل (yale‏ من العبارة ولامن 


(۲۲ ۱) رواه وق كاب لمحو ا ا البييقى فى السنن وذكره 


A 


السیاق » کقول من قال منهم فى حديث « تسحروا فان فى السحور بركة ۱۲۷6) 
الراد بالسحور هنا : الاستغفار ! 


ولا ریب أن الاستغفار بالأسحار من أعظم ماحث عليه القرآن والسنة » ولکن 
کونه الراد بالحديث هنا اعتساف مردود على قائله . 


ولا سیما وقد جاءت الأحاديث الأخر توضح الراد بيقين مثل قوله REE‏ : « نعم 
السحور القر ۹( , 

وقوله : « السحور كله بركة » فلا تدعوه » ولو أن يجرع Tool‏ جرعة من 
ماء (۱۲۹) . 

ومن ذلك تأویل الأحاديث الواردة فى BLE‏ السیح الدجال ‏ الذی أمرنا أن 
نستعيذ بالله من شر فتنته فى كل صلاة - eb‏ ترمز إلى الحضارة الغربية السائدة 
الان » فهى حضارة عوراء ‏ مثلما وصف الدجال بأنه أعور » وأنها تنظر إلى الحياة 
والإنسان بعين واحدة هى العين المادية فقط ¢ وما عدا ذلك لا تراه » فلا روح 
للانسان » ولا له للكون » ولا اخرة بعد هذه الحياة الدنيا . 

فهذا التأويل خالف U‏ أثبتته الأحاديث التکاثرة of‏ الدجال إنسان فرد شخص › 
يغدو ویروح » ويدخل ويخرج » ويدعو ويغرى ويهدد .. ال ماصحت به 
الأحاديث فى ذلك » وقد بلغت حد التواتر . 

ومن ذلك تأويل بعض الكتاب العاصرین.من المسلمين » الأحاديث التى جاعت 
بنزول السیح pl‏ الزمان ‏ وهى أحاديث بلغت حد التواتر کا بين ذلك جمع من 
الأئمة الحفاظ(۱۳۰) - آنبا ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن ؛ فقد اشتهر بين 
الناس أن السیح هو داعية السلام والسماحة بين البشر . 


(۱۲۷) متفق عليه من حدیث أنس کا فى BHM‏ والرجان ( 558 ) . 

(۱۲۸) رواه ابن حبان وأبو نعم فى الحلية والبمقى فى الستن عن ی هريرة » وذکره فى صحیح الجامع الصغير 

(۱۲۹) رواه أحمد واسناده قوی کا فى الترغیب للمنذری . 

(۱۳۰) انظر فى ذلك : کتاب ( التصريم با تواتر فى نزول السیح ) للعلامة آنور الکشمبری » تحقیق عبد الفتاح 
أي غده » وقد جمع فيه أربعين حديثا من الصحاح والحسان » فضلا عما دون ذلك . 


۱۹۹ 


ونسی الکاتب أن هذا التأويل يتناف تماما مع مدلول الأحاديث الصحيحة فى نزول 
المسيح ؛ والتى وصفته بضد ذلك : « لينزلن ابن مريم حكما عدلا » فليكسرن 
الصليب » وليقتلن الخنزير » وليضعن الجرية »۱۳۱۱ فلا يقبل إلا الاسلام » وهذا 
مناقض كل الناقضة للتأويل المذكور . على أن هذا التأويل يعطى ظلالا للمقولة 
التبشيرية والاستشراقية الظالمة » التى تزعم أن الاسلام هو دين السيف . وأن 
المسيحية هى وحدها دين السلام ! 


ابن تيمية. وإنكار المجاز 


وأنا أعلم أن شيخ الاسلام ابن تيميه أنكر المجاز فى القرآن والحديث واللغة بصفة 
عامة » وأيد ذلك بأدلة واعتبارات شتى . 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول » فهو يريد أن يغلق الباب أمام آولئك الذين غلوا 
فى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وهم الذين ماهم ( المعطلة ) فقد 
كادت صفات الله تعالى فى نظرهم تصبح مجرد ( سلوب ) لا إيجاب فيها و ( نفى ) 
لا إثبات معه . 

وأراد هو أن يحيى ما كان عليه سلف الأمة » فیثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى 
کتابه وعلى لسان رسوله » وينفى عنه ما نفى عنه القران والسنة . 

ولكنه بالغ فى ذلك إلى حد نفى المجاز عن اللغة كلها . 

والامام ابن تيمية من أحب علماء الأمة ‏ بل لعله أحبهم ‏ إلى قلبى » وأقربهم إلى 
fae‏ + ولكنى أخالفه هنا يا حالف هو الأئمة من قبله » وک علّمنا هو أن نفکر 
ولا نقلد » وأن نتبع الدليل » لا الأشخاص » ونعرف الرجال بالحق » لا الحق 
بالرجال » فآنا Gal‏ ابن تيمية ولکتی لست تیمیا ا 


(۱۳۱) متفق عليه من حدیث Ul‏ هريرة بألفاظ متقاربة » انظر : صحیح الجامع الصغیر ( ۷0۷۷ ) واللولژ 
والرجان ١‏ 486 ). 


۱۷۰ 


نعم أنا مع شيخ الاسلام فيما يتعلق بصفات الله تعالى » وبکل ما یتصل بعالم 
الغيب » وأحوال الآخرة » فالأولى ألا نخوض ف تأويله بغير بيّنة » ونكله إلى عالمه » 
ولانتكلف ple‏ ما لم نعلم » ونقول ما قاله الراسخون ف العلم Der‏ آمنا به » كل 
من عند ربنا 4 ( ال عمران :7 ) . 

وهذا ما أريد أن ألقى عليه بعض الضوء فى الفقرة التالية . 


۱۷۱ 


سایعاً 
التفریق بين الغيب والشهادة 


تعرضت السنة لموضوعات تتعلق ب dle)‏ الغیب  )‏ بعضها یتصل بغير النظور 
من عالنا هذا » مثل الملائكة الذين جندهم الله تعالى لوظائف شتی Be‏ وما یعلم 
جنود ربك إلا هو ( الدثر : ۳۱) . ومثل الجن » سکان الارض ‏ الکلفین 
مثلنا » من یروننا ولانراهم » ومنهم الشیاطین » جنود ابلیس الذی أقسم أمام الله 
تعالى على إغوائنا وتزيين الباطل والشر لنا : ل قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا 
Sale‏ مم الخلصین & ر ص : ۰۸۲ ۸۳) . 

ومثل العرش والکرسی واللوح والقلم . 

وبعض هذه الغیبیات تتعلق LL‏ البرزخية » حياة ما بعد الوت قبل قیام 
الساعة » ما یتصل بسال القبر ونعیمه أو عذابه . وبعضها الاخحر یتعلق بالحياة 
الآخرة » بالبعث والحشر والوقف وأهوال یوم القيامة » والشفاعة العظمی » والیزان 
والحساب » والصراط ‏ والجنة وألوان النعم فما » من Sale‏ وروحی ودرجات الناس 
فا » والنار وآنواع العذاب فا » من حسی ومعنوی » ودر کات الناس فما . 

وكل هذه الأمور أو جلها ما تعرض له القرآن الكريم » ولکن السنة الشرفة 
توسعت وفصلت فيما أجمله القرآن . 

ier aan‏ ل ی تبة الصحة 


إا e ee‏ ادف ٠‏ الصطفى تلل . 


والواجب على العام المسلم هنا أن يسلم ما صح ثبوته حسب قواعد أهل العلم » , 
وسلف الامة القتدی بهم » ولایجوز رده جرد خالفته لما عهدناه » آو استبعاد وقوعه 


۱۷۳ 


تبعا U‏ آلفناه » مادام فى دائرة المکن عقلا » وان كنا نعتبره مستحیلا فى العادة » 
فقد استطاع الانسان » با Gy‏ من علم » أن يصنع آشیاء كانت فى حکم الستحیل 
dole‏ » ولو حکیت لأحد الأقدمين » ترمى من يحكيها بابجنون » فکیف بقدرة الله 
TEN E‏ بجوم شیم اف رشن فلا اف لیام ۴ 

لهذا قرر علماونا أن الدين قد يأ با يحار فيه العقل » ولکنه لا يمكن أن يأ با 
ale‏ العقل . فلا يتناقض صحيح المنقول » وصرج العقول » بحال من الأحوال . 

وما يظن من تناقض بينهما » فلابد أن غلطا قد وقع » فإما أن يكون النقل غير 
صحيح » أو يكون العقل غير pe‏ » أعنى أن able‏ الانسان ديناً ليس من الدين » 
أو ماظنه علما أو عقلا ليس من العلم والعقل . 

ولقد غلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية > مثل المعتزلة فى رد بعض 
ماتستبعده عقوهم من صحاح الأحاديث » ا رأينا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
التى تحدئت عن سوال الملكين ف القبر » ومايعقب ذلك من نعم أو عذاب . 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث ( الميزان ؛ و ( الصراط ) . 

وموقفهم من رؤية المؤمنين لله تعالى BANG‏ 

ومن بعض الأحاديث التى تتحدث عن ال بن وعلاقتهم ببنى الانسان . 

وقد ذكر الامام الشاطبی فى کتابه القم ( ۱:"عتصام ) أن من حصال أهل الابتداع 
والاحراف : ردهم للأحاديث التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم » 
ويدعون أنها مخالفة للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدليل » فيجب ردها ء 


کالنکرین لعذاب القبر » والصراط والیزان » ورؤية الله عز وجل فى الآخرة » 
و کذلك حدیث الذباب ومقله » وأن ف أحد جناحیه داع وف الآخر دواء » وأنه 


يقدم الذى فيه الدای عدت الذى أخذ أخاه بطنه فأمره النبی ee‏ بسقیه 


0 


العسل » وما أشبه ذلك من الحادیث الصحيحة المنقولة نقل العدول . 


ربما قدحوا فى الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم ‏ وحاشاهم - 


وفيمن اتفق الائمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم » كل ذلك ليردوا به على من 
۱۷ 


خالفهم فى الذهب » وربا ردوا فتاومم وقبحوها فى أسماع العامة » لینفروا الأمة عن 
اتباع السنة وأهلها . 


وقد جعلوا القول باثبات الصراط والیزان والحوض قولا با لایعقل ! وقد سكل 
بعضهم : هل یکفر من قال برؤية الباری فى الآخرة ؟ فقال : لا یکفر لأنه قال ما لا 
يعقل » ومن قال مالا یعقل فليس ALS‏ ! ۱ ۱ 

وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحا: جملة » والاقتصار على ما استحسنته عقوهم 
فى فهم القران » حتى أباحوا tl‏ بقوله ‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات lod cle‏ طعموا & ( اائدة : 98 ) . 

ففى هؤلاء وآمناهم قال رسول الل BBE‏ « لا ألفين Tool‏ متکعا على أريكته یأتیه 
الأمر من آمری ما pd‏ به آو تبیت شنه » فیقول : لا آدری ما وجدنا فى کتاب الله 
اتبعناه »۱۳۳ » وهذا وعيد شدی. تضمنه الهی » لاحق من ارتکب رد 
السنة seh Oy‏ 


ومن ذلك : استبعاد بعض أدعياء ۱. جديد من العاصرین الحديث الصحيح : « إن 
فى att‏ لشجرة يسير الراکب فى Lb‏ مائة عام لا یقطعها » . 

و احدیث متفق عليه » رواه الشر خان عن سهل بن سعد »ع aly‏ سعید aly‏ 
هریر (*۱۳) , ورواه البخاری gal gs tal‏ ¢ و طذا قال ابن کثیر فى تفسیر قوله 


تعالى  :‏ وظل مذود G‏ ر الواقعة : ٠١‏ ) » فهذا حديث ابت عن رسول الله 
REE‏ » بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث . 


والظاهر : أن الأعوام الائة من أعوام الدنیا » وطذا یقول فى رواية ألى سعید : 


(۱۳۲) رواه آبو داود برقم ( 41۰۵ ) والترمدی برقم ( 7158 ) من حدیث af‏ رافع . ورواه أحمد فى السند 
ختصرا ( جا 6 ص ۸) . 
(۱۳۳) الاعتصام ج ۱/ ۲۳۱ : ۰۲۳۲ مطابم شركة الاعلانات الشرقية . 


(۱۳4 انظر BUI‏ والرجان - الأحاديث ( ۱۸۰۰-۱۷۹۹ ۰6۱۸۰۱ 


۱۷۵ 


( الراكب الجواد pool‏ السريع ) ولايعلم | إلا الله النسبة بين الزمن فى دنیانا 
. والزمن عند الله » وف القرآن : « وان یوما عند :ربك کلف سية ها تعدوت € 
١‏ الحج : ۷ ). 

وإذا صح الحديث ۸ يسعنا إلا أن نقول مطمئنين : Lal‏ وصدقنا.» موقنين أن 


للاخرة قوانينها الخاصة اخالفة لقوانین. هذه الدنيا . حتى قال ابن عباس : : ليس فى 
الجنة من الدنیا إلا الأسماء ! 


ومثل ذلك ماجاء فى عذاب أهل الكفر ف النار » مثل ضخامة ضرس الكافر » 
وبعد مابين منكبيه » وغلظ جلده » فالتسلم بها هو الاسلم والبحث فى تفصيلها 
لاطائل تحته . 1 

كا أن الداعية الموفق لايشغل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التى من شأنها أن تثير إشكالات عند العقل العاصر » ولایتوقف على العلم بها صلاح 
دين » ولاسعادة دنيا » إنما تذكر فى مناسباتها عند الاقتضاء . 

وأولى مايشغل به المسلم نفسه أن يسأل الله الجنة » وماقرب إليها من قول 
وعمل » وأن يستعيذ به من النار » وماقرب إليها من قول وعمل ‏ وأن يسلك سلوك 
fal‏ الجنة » وینأی بنفسه عن سلوك أصحاب النار . 

والوقف السلم الذى يفرضه منطق OLY‏ » ولايرفضه منطق العقل : أن نقول 
فى کل ما ثبته الدين من الغیبیاث : امنا وصدقنا » کا نقول فى کل ما جاءنا به من 
التعیدیات :“معنا وأطعنا . 


أجل » تم با جاء به النص » ولانسال عن کنبه وكيفه » ولانبحث عن 
تفصيله » فان عقولنا كثيرا ماتعجز عن الا حاطة ولع fees‏ الغيبية » فإن الله الذى 
حلق الانسان لم يؤهله Job‏ هذا الإدراك » لأنه لایحتاج إليه للقيام بمهمته فى الخلافة فى 
الأرض . 

ولو أن المدرسة العقلية الكلامية التى يمثلها المعتزلة » وفقت إلى إدراك هذه 
“الحقيقة » والتسلم بها » ماكانوا بحاجة إلى إنكار الأحاديث الصحاح التى أثبتت رؤية 


وب 


1۷۳ 


المؤمنين لله تعالى فى الاخرة » ply‏ یرون ربهم کا یرون القمر ليلة البدر » والتشبیه 
للرؤية فى الوضوح لا للمرثى » بالاضافة إلى ظاهر القرآن الذی تعسفوا فى تأویله » 
من مثل قوله تعالى : ۲ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 ( القيامة : ۰۲۲ 
CRY‏ 


والخطأ الأساسى الذی وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهد » والآخرة على 
الأولى » وهو قياس مع الفارق » فلكل دار قوانينها . 

لهذا أثبت أهل السنة الرؤية » مع اتفاقهم على آنبا لاتكون على المعهود من رؤية 
البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة » بل هى ‏ کا قال الامام محمد عبده ‏ رؤية 
لاكيف فيا ولاتحديد » ومثلها لايكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة » 
أو ap as‏ خاصعه Gagged‏ قح tN SL)‏ وعى ما لا مكنا معرفته »وان US‏ 
نصدق بوقوعه متی صح OF) LI‏ 

وقد علق السید رشيد رضا على کلام شيخه فى وسيلة الرژية فى الآخرة بقوله : 
« الادراك فى الحقيقة للروح » وإنما الحواس الات ها » وقد ثبت بالتجارب القطعية 
لدى علماء الشرق والغزب فى هذا العصر : أن من الناس من يبصر ويقرأ وهو 
مغمض العينين + فیما یسمونه قراءة الأفكان» وییصر بعض الأشياء دون بعض ف 
العمل النومى » ومنهم من يبصر الثیء مع الحجب الکثيرة » والبعد الشاسع کمن 
pal‏ وهو عصر قریبه فى الاسكندرية خارجا من داره إلى احطة - إلى آخر ما تقدم 
فى حاشية ص ٠١١‏ . فاذا كان هذا قد ثبت فى هذا العالم على خلاف BSW‏ فى 
الرؤية لكل الناس ‏ فهل يليق بعاقل أن يستشكل ما هو أغرب منه » وأبعد عن 
. المألوف ف الجنة » وهی من عالم الغيب الخالفة سننه ونواميسه لعالم الشهادة » وهل 
كان استشكال منكرى الرؤية إلا بسبب قياس عالم الغيب على dle‏ الدنيا فى الرؤية 
والری ؟ وهو قياس باطل » وبطلانه فى المرق OTD bt‏ 


(۱۳۰) رسالة التوحید للشیخ محمد عبده ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 


۱۷۷ 


قامتاً 
التأكد من مدلولات آلفاظ الحديث 


ومن الهم جدا لفهم السنة فهما صحیحا : asta‏ من مدلولات الألفاظ .التى ‏ 
جاءت بها السنة » فان الألفاظ تتغير دلالاتها من عصر لآخر ومن بيكة لأخرى ۰ وهذا 
آمر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات وألفاظها وأثر الزمان والمكان فيها . 


نقد یصطلح الناس على آلفاظ للدلالة على معان معينة » ولا مشاحة فى 
الاصطلاح » ولكن انخوف هنا هو حمل ماجاء فى السنة من ألفاظ ( ومثل ذلك 
القران ) على المصطلح الحادث . وهنا يحدث الخلل والزلل . 

وقد نبه الامام الغزالى على تبدل أسامى ب بعض العلوم والمعانى عما كانت تدل عليه 


فى عهود السلف » وحذر من خطر هذا التبدل وتضليله لأفهام من لايتعمقون فى 
تحديد المفاهيم » وعقد لذلك فصلا قيما فى ( كتاب العلم ) من ( الإحياء ) قال فيه : 


( اعلم أن Law‏ التباس العلوم الذمومة بالعلوم الشرعية » تحريف alas‏ 
احمودة وتبدیلها « ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما آراده السلف الصا » 
والقرن الأول » وهی خمسة ألفاظ : الفقه ‏ والعلم » والتوحید ‏ والتذكير » والحكمة » 
فهذه أسام حمودة » والتصفون بها آرباب الناصب فى الدين » ولکنبا نقلت الان إلى 
معان مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من یتصف بعانيها » لشیوع on‏ 
هذه الأسامى علیهم ۱۳۷ وشرح ذلك رحمه الله فى جملة صفحات . 


وإذا كانت هذه الألفاظ الخمسة BLL‏ الغزالی تبدله فى مجال العلم » فان هناك 
ألفاظا كثيرة بدلت فى OVE‏ شتى يصعب حصرها . 


(۱۳۷) إحياء علوم الدين ج ۱/ ۰۳۱ ۰۳۳۲ ط . دار المعرفة » بيروت . 


۱۷۹ 


ثم لا یزال هذا التبدل یتسع » مع تغير الزمان » وتبدل الکان » وتطور OLY‏ 
إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين الدلول الشرعی الأصل للفظ » والدلول العرق أو 
الانحراف والتحریف التعمد . 


وهو ما حذر منه الجهابذة واحققون من علماء الأمة : أن تنزل الالفاظ الشرعية 
على الصطلحات المستحدثة على مر العصور . 


ومن لم يراع هذا الضابط يقع فى أخطاء كثيرة » کا نری فى عصرنا . 

حذ مفلا كلمة ( تصوير ) الى جاءت فى صحاح الأحاديث المتفق ple‏ » 
الراد ببا فی الأحادیث التی توعدت الصورین بأشد العذاب ؟ 

إن کثیرا من الشتغلین بالحديث والفقه یدخلون تحت هذا الوعید أولئك الذين . 
نسميهم فى عصرنا ( المصورين ) من كل من يستخدم تلك الآلة التى تسمى 
( الكاميرا ) ويلتقط هذا ( الشكل ) الذى يسمى ( صورة ) . 

فهل هذه التسمية » تسمية صاحب الكاميرا (مصورا ) » وتسمية عمله 
) تصويرا ) تسمية لغوية ؟ .| . 

لایزعم أحد أن العرب حين وضعوا e‏ هذا الأمر» فهی إذن 
ليست تسمية لغوية . 

ولایزعم أحد أن هذه التسمية تسمية شرعية » OV‏ هذا اللون من الفن لم يعرف 
فى عصر التشريع » فلا يتصور أن یطلق عليه لفظ مصور وهو غير موجود . 

فمن ماه مصوراء cory‏ عمله تصویرا إذن ؟ 

إنه العرف الحادث » إنه نحن » أو أجدادنا الذين ظهر هذا الفن فى زمانهم » 
وأطلقوا عليه اسم التصوير ( الفوتوغراف ) . 

sas Wee Oe Gholi, السو نشوا اال‎ ewe 
العکس ) ویسموا من یقوم به ( العکاس ) كا یقول ذلك أهل قطر والخليج » فان‎ ( 
أحدهم يذهب إلى ( العکاس ) ویقول له : أريد أن ( تعکسنی ) ویقول له : متی‎ . 


۱۸۹۰ 


آخذ منك ( العکوس ) ؟ وقوشم أقرب إلى حقيقة هذا العمل ۰ فليس هو أكثر من 
عکس الصورة بوسائل معينة » ا تتعکس الصورة فى الراة » وهو ماذکره العلامة 
الشیخ محمد بخیت الطیعی مفتی الدیار الصرية فى زمنه » وذلك فى رسالته ( الجواب 
الكافى فى HL‏ التصوير الفوتوغرای ) . 

وکا مى عصرنا العكس الفوتوغرای تصويراء فقد سمى التصوير اجسم 
تحريمه فى غير لعب الأطفال . 

فهل تسمية هذا التصوير تا خرجه من دائرة ماجاءت النصوص من الوعيد فى 

الجواب بالنفى جزما » فإن هذا التصوير هو أولى ماینطبق عليه لفظ التصوير لغة 
hee hig‏ 


۱۸۱ 


| فى ختام هذا البحث AY‏ لنا أن نو کد : أن السنة النبوية - التی هی الصدر 
العصوم الثانى لهداية السلمین » وهی الرجع التالى لکتاب الله فى مجال التضریع 
والقضاء والفقه » وفى Sle‏ الدعوة dy ally‏ والتوجیه - فى حاجة إلى أن تخدم خدمة 
تليق بمكانة السنة » وعنزلة الامة الاسلامية فى مطالع القرن الخامس عشر افجری 
وهی خدمة لابد أن تتعاون le‏ المؤسسات | لعلمية الاسلامية » حتی تخرج للعالم 
طيبة الا کل » ناضجة الغار » وارفة الظلال . 
إن السنة فى حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحديث » حاصرة لجميع الرواة » 
ولكل ما قيل فهم من وصف وتعريف » أو توثيق وتضعيف » حتى الوضاعين 
والكذابين . 
وموسوعة آحری لتون الأحاديث بأسائيدها وبكل طرقها » جامعة لكل ما روى 
من السنة ونسب إل الرسول BS‏ » من كل ESM OU‏ » والصادر الطبوعة 
وهاتان الوسوعتان تهیغان لوسوعة الثة هى ادف النشود من وراء هذا العمل 
الكبير » وهى موسوعة الصحاح والحسان » المنتقاة من الموسلوعة الشاملة » وفقا 
للمعايير العلمية الدقيقة التى وضع قواعدها الجهابذة من علماء الامة السابقين » والتى 
ینبغی أن تقر من قبل fal‏ الذكر والاختصاص من علماء الامة المعاصرين . 


AY 


ويجب آن تبوب هذه الوسوعة النتقاة تبویبا جدیدا مستوعبا » وتفهرس فهرسة 
حديثة شاملة » وتصنف تصنیفا يخدم > جميع العلوم الدينية والانسانية والاجتاعية 
وسائر العلوم التی تعرضت ها السنة » ويفيد الباحثين فى VE‏ التنوعة . 

وما يعين على هذا كله : استخدام ماعلمه الله للانسان فى هذا العصر » وسخره 
له من أدوات وأجهزة متطورة أبرزها هذا الحاسب أو الحاسوب الذى سماه أحد 
إخواننا ( حافظ عصرنا ) . والحق أنه أكثر من حافظ » إنه ‏ إذا أحسنا الاستفادة 
منه - يستطيع أن يقدم لنا خدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة » لم يكن السابقون 
ليحلموا بها » أو لتخطر على باهم . 

وإفى لأرجو أن يقوم مركز بحوث السنة والسيرة فى قطر بالتعاون مع المراكز 
والمؤسسات BEM‏ » بدوره المنشود فى هذا الميدان . 


ثم إن السنة فى حاجة إلى شروح جديدة » تجلى الحقائق » وتسوضح الغوامض 
وتصحح المفاههم » وترد على الشبهات والأباطيل » > مكتوبة بلسان الناس ومنطقهم فى 
هذا العصر لنبين هم . 

لقد حظى القران فى عصرنا ‏ وحق له بعلماء کبار » عكفوا على تفسيره 
واستنباط a‏ وجواهره » مخاطبين العقل الحديث » با آتیح هم من معارف وثقافة » 
جعلتهم يدخلون إلى العقول والقلوب من أوسع الابواب . 


رأينا ذلك فى تفاسير محمد رشيد رضاء وجمال الدين القاسمى » والطاهر بن 
عاشور وأنى الأعلى الودودی » وسيد قطب » ومحمود شلتوت وغيرهم . 


dy‏ نحظ کتب یه بت و كاف الصحيحان ‏ بشروح من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين جمعون بين الأصالة والتجديد 8 

هناك جهود مشكورة فى شرح كتب السئن الأربعة » لاخواننا من علماء لهند 
وباكستان » ولكن يغلب عليها الطابع النقلى التقليدى » فهى لا تخاطب الثقف 


وعسی الله أن یوفق بعض الدعاة الکبار لشرح صحیحی الشیخین : البخاری 
ومسلم » شرحا علميا عصريا » فتخدم بذلك الثقافة الاسلامية خدمة جلى . 


. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‎ ply 


هما 


لباب الأول : 
منزلسة السنة وواجبنا حوها 
وکیسف نتصامل معهسا 
آولا : منرلة السنة فى الاسلام 
انیا : واجب المسلمين نحو السنة 00000 
WY‏ مبادىء أساسية للتعامل مع السنة ... 


الباب سس 
وله : السنة .. فى مجال الفقه والعشریع 


ثانيا : السنة .. فى مجال الدعوة والتوجيه لبح سو اسه موقا قو اص ووس و ی 


الباب الثالت 
معام وضوابط .. خسن فهم السنة والنبوية 

أولا : فهم السئة فى ضوء القرآن الكريم ... 1 ما 1211111 
ثانياً : جمع الأحاديث الواردة فى الوضوع الواحد ..... E ETO‏ 
Wu‏ : الجمع أو الترجيح بين تلف Capt‏ س 
ia‏ : فهم الأحاديث فى ضوء أسبابها وملابساتها creer‏ 

: اتمييز بين الوسيلة التغيرة وادف الثابت للحديث ... 
59 : التفریق بين الحقيقة وامجاز فى فهم الحديث ... 
bat‏ : التأكد من مدلولات ألفاظ اطدیت سس ee‏ 
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فقه الزكاة - جزوان . 
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العبادة فى الاسلام ; 
شريعة الاس لام 5 
فشاوى معأاصرة. 
غير المسلمين فى اجتمع 
الاسلامی : 

الحلول الستوردة وکیف 
الحل الاسلامی فريضة 
وضرورة . 

الخصائص العامة لااسلام ۰ 
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التربية الاسلامية ومدرسة 
حسن Lied‏ . 

وجرد الله . 
حقيقة التو حي د , 
cl‏ مۇمنات . 
الدين فى عصر العلم . 
ظاهرة الغلو فى التکفیر . 
الصحوة الإسلامية بين 
اححود والتطرف . 
الرسول والعملم . 
الوقت فى the‏ المسلم . 
بيع المرابحة للامر بالشراء ا 
تجريه المعارف الاسلامية . 
رسالة الازهر بين الامس 
واليوم والفد . 

جيل النصر المنشود . 
غوامل. op el‏ 
الشريعة الاسلامية . 
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الاجتباد فى الشريعةالإسلامية . 
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(TY 
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الفقه الاسلامی بين الأصالة 
والتجديد . 

قضايا معاصرة على بساط . 
نفحات ولفحات ( ديوان 
شعر. 

الاسلام والعلمانية وجها 
oly‏ ال الاسلامی 
وشبپات العلمانیین cs pally‏ 
الصحوة الاسلامية وضوم 
الرياامحرم . 
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الفوی بين الانضباط 
والتسيسب . 

من اجل صحوة راشدة : 
تجدد الدين وتنهض بالدنیا . 
الامام الغزالى بس مادحیسه 
ونساقدیه ۳ 

المنتقى من الترغیب والترهیب 
للمنذری ( جزءان ) . 


فوائد البنوك هی الربا الحرم . 


رقم الإيداع بدار الكتب 7187 J‏ ۱۹۹۰ 0 0 
الترقيم الدولی26- ۵۷ - ٩۷۷-۱۶۲۲‏ : 


مطايع الوفاء - المنصورة | 


شارع الامام محمد عبده المواجه لكلية الاداب 
ت : ۳۸۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۳۰ 1 
تلکس : ۲۰۰6 DWFA UN‏ 
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